
 

 

 

 تاري    خ الحضارة الإسلامية 
 

 . سامان احمد رمضان ماعداد: م. 

 

 كلية العلوم الاسلامية  /جامعة صلاح الدين

 المرحلة الثانية  /قسم الدراسات الاسلامية

   م2024

  



 
 

 

2 

.......................................... تأريخ الحضارة الاسلامية ...............................  

 مقدمة

ي الحضارات الإنسانية الراقية، وفاتحي سبل  الحمد لله، والصلاة والسلام
على رسله منشئ 

، وأتم الصلاة والتسليم على من كملت ببعثته الأسس الحضارية محمد  ن ي الإنسانيي 
التقدم والرق 

ي الذي اصطفاه الله لتبليغ رسالته للناس جميعًا، فأدى الأمانة، وأخلص النصيحة،  ي العرب  النئ 

ي طريق المجد الصاعد إلى قمم الحضارة المثلى الفكرية ووضع الإنسانية بتعاليمه وترب
يته قن

والروحية والنفسية والمادية، الفردية والاجتماعية، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان من 

، مست ن ي بناء حضارة المسلمي 
 هدين بهدي كتاب الله، وسنة رسوله. الذين أسهموا قن

بدائية كانت أو متقدمة، من أن تكون لها ثقافة لا تخلو أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات؛ 

ي العيش وموقف من الحياة والوجود، 
، والثقافة هي طريقة قن ن ما تربطها وتكسبها طابعها المتمي 

ي أشكال النشاط 
ونظام قيمي واجتماعي يحكم مظاهر الحياة ومفرداتها جميعها، وينعكس قن

اسكه. أما الحضارة فوصف زائد على الوجود والسلوك كلها، ويمنح المجتمع هويته ويحافظ على تم

، والإنجاز على مستوى الواقع،   التقدم، والتفوق النوعي والكمي
ي للجماعة، يتضمن معئن

الثقاقن

ي صنع أحداثه وتوجيهها؛ فعالية قد تصل 
، وفعالية قن ي

ي المحيط التاريحن
ودرجة ملحوظة من التأثي  قن

 انيًا. حد تشكيل منعطف ومفصل مشع فيه؛ زمانيًا ومك
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 وأسسها وعناصرها الحضارة، مفهومها 

 الحضارة لغة: 

ء، ووروده ومشاهدته.   ي
: الحاء والضاد والراء إيراد الش  ي  وحضن

)الحِضارة( بالكسر الإقامة قن

 ) : هو بالفتح. و )الحضور( ضد الغيبة وبابه دخل. وحكى الفراء: )حضن . وقال الأصمعي
الحضن

 بالكسر لغة فيه. 

ي 
ي العض الحديث للدلالة على الحضارة قن

، ثم شاع استخدامها قن ي الحضن
الأصل: الإقامة قن

ي و  ي والأدب 
ي العلمي والفئن

 الاجتماعي كما ذكر المعجم الوسيط. مظاهر الرق 

ة قرون خلت. 
ّ
ما تعود إلى الدراسات الأوربّيّة، وذلك لعد

ّ
ّ للحضارة إن  الاصطلاحي

نشأة المعئن

ي ظهرت تحمل مدلولات معيّنة، ثمّ طرأت Civilizationوذلك من خلال استخدام العبارة "
ئ 
ّ
" ال

 .  التعديلات والتبديلات على ذلك المصطلح، حئ ّ وصل إلى ما استقرّ عليه اليوم من معئن

  الحضارة اصطلاحا: 

ي الكون وفق منهج الله وناموسه 
هي التعامل مع عناصر الوجود من مخلوقات الله وموجداته قن

 وسننه... 

وري من أحوال العمران زيادة  عرّف ابن خلدون الحضارة ها :"أحوال عادية زائدة على الضن
ّ
بأن

 تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم." 

وري من احوال معاشهم تمكنهم ف يكون الناس ، براي ابن خلدون ، بلغوا حالة زائدة علىي الضن

ي وجوه ا
ف و احكام الصنائع المستعملة قن ن والي  ف ومذاهبه من المطابخ والملابس من التفين لي 

ل واحواله وما تستدعيه اصناف الصنائع المستعملة من القومة  ن ي والفرش وسائر عوائد المين
والمبابن

 .والمهرة فيها مع ما يسيغه تكرار هذه الصنائع علىي اتصال الايام من استحكام ورسوخ لها

ي العض الحاصرن تناول اللفظ باحثون المان وفرنسيون و 
هم ، ثم باحثون وقن ن وامريكان وغي  انجلي 

هم عند قدر من الظواهر الاجتماعية هي السلوك والعقائد والنظم ،  عرب ومسلمون ، وقد اتفق اكير

ي مقدار ما يدخل من الظواهر 
ي مدلول لفظ الحضارة ثم اختلفوا من بعد ذلك قن

عدوه داخلا قن

 الاجتماعية تحت ذلك المدلول ، 

ن الانسان )  كاتب قصة الحضارة  الامريكىي  «ول ديورانت »عرف  ان الحضارة نظام اجتماعي يعي 

ي  على
 ،  (الزيادة من انتاجه الثقاقن

تاكيد الاصالة  ان الحضارة هي الروح العميقة للمجتمع وتقوم على :باحثون المانوعرفها ال

 الروحية والحقيقة الفلسفية والعاطفية للانسان ، 
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ي ز ي الانجلث  وبولوج 
فقد قال : ان  Edward, Burnett Tylorب . تايلور : ادوارد  اما الانثر

 حضارة اي مجتمع هي كل معقد مكون من المعرفة والعقيدة ، والفن والاخلاق والقانون والتقاليد. 

 مفهوم الحضارة الإسلامية: 

ى من قيم ومبادئ، وقواعد ترفع من  الحضارة الإسلامية هي ما قدمه الإسلام للمجتمع البسر 

ي الجانب المادي وتيسرر الحياة للإنسان.  شأنه،
  وتمكنه من التقدم قن

ي يقوم 
فالحضارة عبارة عن منظومات متكاملة من الأنماط السلوكية والنشاطات الحركية ، الئ 

ي تطويعها 
بها الإنسان عن وعي وإدراك للتعامل مع عناصر الوجود وموجودات الكـون رغبة قن

 مصالحه .  وتحويرها بما يحقق أهدافه ويخدم

ي المدنية 
ي كل نواحي حياته، أو هي التقدم قن

م لخدمة الإنسان قن
َّ
الحضارة هي الجهد الذي يُقد

ي الأفكار النظرية مثل القانون والسياسة والاجتماع والأخلاق 
والثقافة معًا، فالثقافة هي التقدم قن

ا سليمًا، أما المدني ً ها، وبالتالى يستطيع الإنسان أن يفكر تفكي  ي العلوم وغي 
ة فهي التقدم والرق  قن

ة؛  ها.. وقد سميت بالمدنيَّ ي تقوم على التجربة والملاحظة مثل الطب والهندسة والزراعة، وغي 
الئ 

لأنها ترتبط بالمدينة، وتحقق استقرار الناس فيها عن طريق امتلاك وسائل هذا الاستقرار، فالمدنية 

 خضاع ظروف البيئة للإنسان. تهدف إلى سيطرة الإنسان على الكون من حوله، وإ

ولابد للإنسان من الثقافة والمدنية معًا؛ لكي يستقيم فكر الأفراد وسلوكياتهم، وتتحسن 

ي مجال القيم والأخلاق، 
ي تهتم بالتقدم المادي على حساب التقدم قن

حياتهم، لذلك فإن الدولة الئ 

ة؛ ومن هنا فإن تقدم الدول الغربية  ة، وليست متحضن ي العض الحديث يعد مدنية دولة مدنيَّ
قن

وليس حضارة؛ لأن الغرب اهتم بالتقدم المادي على حساب القيم والمبادئ والأخلاق، أما الإسلام 

ي تيسي  حياة الإنسان. 
ن
م الإنسان وأعلى من شأنه، فقد جاء بحضارة سامية، تسهم ق  الذي كرَّ

 
ً
ي تحليل هذا التعريف الإجمالىي ما يفيد المعئن ويزيده وضوحا

، ويمكن القيام بذلك مـن  وقن

 خلال ما يلىي : 

 : 
ً
ي وموجودات  أولا الشمولية والعمومية لكافة التعاملات الإنسانية مع عناصـر الـوجـود البسر 

ي اتجاه عناصر الوجود وموجودات الكون 
الكون ، فكل ما يصدر عن الإنسان من نشاط أو حركة قن

وب  ب من صرن قد نتج عنـه ضـرب مـن ضـروب الحضارة ، فإقامة الــــدود علىي المجاري المائية صرن

ب من الحضا ي النقل أو توليد الطاقة هو كذلك صرن
رة ، وإجراء الأنهار واستخدام تياراتهـا المائية قن

وب الحضارة .   صرن

الحضارة كذلك تعئن بالسلوكات والتضفات والنشاطات الظاهرة الملموسة ، وهذا  ثانيا : 

ي الذي يظل حبيس الفكـر ولا 
ي غاية الأهمية ، فالنشاط العقلىي أو الذهئن

ن  العنض قن يخرج إلىي حي 
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ي عداد السلوك أو التضف الحضاري ، ولا 
النشاط والتضف والفعل والسلوك لا يعد ولا يصنف قن

ة إذن عنـد الحـديث عن الحضارة بالسلوك والتضف  ي سياق الحضارة ، فالعي 
وزن له ولا اعتبار قن

 والنشاط الظاهري الملموس . 

 السلوك الحضاري لابد أن يصدر ع ثالثا : 
ً
ن ، فهو إذن سلوك رشيد أيضا ن وعي وإدراك كاملي 

ونشاط واعي وحركة محسوبة ، وراء كل ذلك عقل مدير وفكر محكم ، فالحضارات لم تقم على 

 العشوائية والارتجالية. 

 : 
ً
أن نشاط الإنسان وسلوكه وحركتـه موجـهـة نحـو عناصر الوجـود مـن مخلوقات  رابعا

المجال الحيوي لقيام الحضارات وازدهارها ، والنتيجة  وموجودات بالكون ، فعناصر الوجود هي 

ن عناصر الوجود من ناحية أخرى ، هي  ن نشاط الإنسان وحركته من ناحية ، وبي  النهائية للتفاعل بي 

ن المذكورين ازدهار  ن الطرفي  ي تنئ   عن قيام حضارة من عدمه ، فقد تكون نتيجة التفاعل بي 
الئ 

ن ، وقد تكون نتي جة التفاعـل خيبـة أمـل وإحباط لأنها كانت نشاطات وحركات جانب حضاري معي 

 .عابثة ماجنة

ي مع عناصر الوجـود مـن مخلوقات وموجـودات ، يحدده  خامسا : 
إن هدف التعامل الإنسابن

ي تطوير وتحوير تلك العناصر بما يخدم مصلحة الإنسان وهذه المصلحة لا 
الرغبة المبدئية قن

ط أن تكون ذات بعـد أخلا ي . يشي 
 ق 

ي مواجهة قوى الطبيعة 
الحضارة إذن منظومة سلوكية حركية شاملة ، تصدر من الإنسان قن

 أو حالة تحقق له ما يصبو إليـه مـن حـفـاظ علـي ذاتـه وتطوير تلك 
ً
وعناصر الوجود ، لتخلق وضعا

 الذات بشكل مستمر..... 

ي مفهومه الحديث، ومفهومه العالمي المعاصر: 
ز
 لفظ الحضارة ف

ي مفهومه اللغوي التقليدي.. وإذا كان أصل الحضارة: قد  
أصبح أكير اتساعا، مما كان يدل عليه قن

 ، ي
، والفئن ي العلمي

: الرق  . فإن المعاجم اللغوية الحديثة، ترى أن الحضارة هي ي الحضن
الإقامة قن

: الحصيلة الش .. وبعبارة أخرى أكير شمولا، هي ي الحضن
، والاقتصادي قن ، والاجتماعي ي املة والأدب 

ي أنماطها المادية والمعنوية.. ولهذا كانت الحضارة 
للمدنية، والثقافية، والفكر، ومجموع الحياة، قن

: الخطة العريضة   -هي
ً
 وكيفا

ً
ي يسي  فيها تاريــــخ كل أمة من الأمم، ومنها الحضارات القديمة،  -كما

الئ 

ي 
ى، الئ   تصور انتقال الإنسان أو والحضارات الحديثة والمعاصرة.. ومنها الأطوار الحضارية الكي 

 الجماعات، من مرحلة إلى مرحلة.. 

ن للباحث والمفكر،  ن كان الإسلام قد امتاز بأنه دين الحضارة الإنسانية، فإن الواقع يبي 
ولي 

والدارس، أن الحضارة الإسلامية استمدت كل مقوماتها، وعناصر وجودها، وأسباب نمائها 

 وازدهارها، من الإسلام ذاته.. 
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 لجميع أنواع التقدم فإن مع
ا
ن حئ  صار شاملً ن الاجتماعيي  ن والباحثي  ناها قد توسع عند المؤرخي 

ي مواطن العمران. 
؛ لأنهما لا يزدهران إلا عند المستقرين قن ن ي الإنسانيي 

 والرق 

ي عند الإنسان نستطيع أن نرجعها إلى الأصناف الثلاثة التالية: 
 وبإحصاء صور التقدم والرق 

ما يخدم الجسد ويمتعه من وسائل العيش، وأسباب الرفاهية والنعيم،  الصنف الأول: 

 ومعطيات اللذة للحس أو للنفس. 

 ، ي
ي والفئن ي والزراعي والصناعي والصحي والأدب 

ي هذا الصنف أنواع التقديم العمرابن
ويدخل قن

، واستخراج كنوز الأرض، والاستفادة من الطاقات المنبثة ف ي
ي الإنتاج الحيوابن

يها، وما أشبه والتقدم قن

ي تخدم هذا الصنف. 
 ذلك. ويدخل ضمن هذا جميع أنواع العلوم والثقافات الئ 

 : ي
ي تمنحه سعادة التعاون  الصنف الثانز

، ويكون من الوسائل الئ  ي
ما يخدم المجتمع الإنسابن

والإخاء والأمن والطمأنينة والرخاء، وتمنحه سيادة النظام والعدل والحق، وانتشار أنواع الخي  

 فضائل الجماعية. وال

ي هذا الصنف أنواع التقدم الاجتماعي الشامل للنظم الإدارية، والحقوقية، والمالية، 
ويدخل قن

الفاضلات، وسائر طرق معاملة الناس  والأحوال الشخصية، والشامل للأخلاق والتقاليد والعادات

ي تخد
ي علاقاتهم المختلة. وكل أنواع الثقافات والعلوم الئ 

ا قن
ً
 م هذا الصنف. بعضهم بعض

ي تبدأ منذ مدة  الصنف الثالث: 
ا كان أم جماعة إلى السعادة الخالدة الئ 

ً
ما يأخذ بيد الإنسان فرد

ي 
ن إلى ما لا نهاية له قن إدراك الإنسان ذاته والكون من حوله، وتستمر مع نفسه وروحه الخالدتي 

، إلى حياة نفسية روحية الوجود الأبدي، الذي ينتقل من حياة جسدية مادية يكون فيها الابتلاء 

 برزخية يكون فيها بعض الجزاء، ثم إلى معاد جسدي نفشي وروحي يكون فيه كامل الجزاء. 

 عناصر نشاة الحضارة : 

ي ، يتفق مع  لقد قدم القرآن الكريم عناصـر نـشأة
ي أسلوب منطق 

طبيعة العقـل الحضارة قن

ي بل وبما يحثه علىي التفكي  ،
 } اِقرَأ بِاسمِ رَ  البسر 

َ
ق
َ
ل
َ
ذي خ

ّ
 ال
َ
ك قٍ  -بر

َ
ل
َ
 مِن ع

َ
 الِإنسان

َ
ق
َ
ل
َ
  -خ

َ
ك اقرَأ وَرَبُّ

كرَمُ 
َ
مِ  -الأ

َ
ل
َ
مَ بِالق

َّ
ل
َ
ذي ع

ّ
م { )سورة العلق  -ال

َ
م يَعل

َ
 ما ل

َ
مَ الِإنسَان

َّ
ل
َ
 (( .5( حئ ّ )1الآيات: من ) -ع

ها افتتاحيّة 
ّ
ة نشوء الحضارة الإسلاميّة . إن ذي بهذه الآيات الكريمات بدأت مسي 

ّ
ّ ال الوحي الإلهي

ّ ". نزل هذا الوحي يعلن ظهور مفهوم جديد عن  ي
ّ القرش  نزل على "محمّد بن عبد الله الهاشمي

 الحياة لم يعهده العرب منذ قرون خلت . 

 ّ ه دين جديد. ولكنّ كلمة دين غي  وافيّة بالتعبي  عنه، ولا كافية لما يتضمّنه هذا الوحي الإلهي
ّ
إن

. فهو لم ي ن ستهدف تغيي  العقائد الدينيّة والطقوس الكهنوتيّة الجاهليّة وحسب، بل من مضامي 

استهدف كلّ ما يحملون من أفكار عن الحياة والكون والإنسان، وكلّ ما يعتنقون من مفاهيم 
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ي العيش. فهو بعد أن حوّلهم عن عبادة آلهة ماديّة تافهة 
سلوكيّة، وكلّ ما اعتادوا عليه من طريقة قن

دة إلى 
ّ
 متعد

َ
بصارُ وهو يُدرِك

َ
 الأ
ُ
ه
ُ
دركِ

ُ
ذي } لا ت

ّ
ذي خلق السماوات والأرض وال

ّ
عبادة الله الواحد ال

بي  {
َ
طيفُ الخ

ّ
وَ الل

ُ
بصارَ وَه

َ
ل نظرتهم  (103) -)سورة الانعام الأ

ّ
ي الحياة، وبد

ل وجهة نظرهم قن
ّ
، بد

ل قيمهم ومثلهم العليا، وصاغ سلوكهم وعلاقاتهم وحياتهم
ّ
ها بنظام دقيق   إلى السعادة، وبد

ّ
كل

ء منها.  ي
 متكامل يطال كلّ جوانب الحياة ولا يغفل عن ش 

 وسنعرض لذلك من خلال التحليل التالىي :  

 : عناصر نشأة الحضارة : 
ً
 أولا

ي تجمعت وتألفت وساندت 
الإنسان من يقصد بعناصر نشأة الحضارة مجموعة المعطيات الئ 

ي أجل أن يقيم الحضارات
مر التاريــــخ وحئ  الوقت  خرجت منها المدنيات المعروفة على ، والئ 

الراهن ، فهذه العناصر أو المعطيات من الرواسخ أو الثوابت الموجودة بشكل دائم ، لا تتغي  ولا 

ي . 
 تتبدل ، لأنها مرتبطة بنظام الكون وناموس الحياة ، ولكنها قد تتطـور وترتق 

ن ثلاثة ركاوهـذه العناصـر  ي ، يمكن متابعتهـا وتحليلـهـا مـن ئز أو أسـس مـوزعـة بي 
 :خلال الآب 

هو صانع الكون ومدير شئونه ومقدر كل ما فيه من حركات وسكنات ،  * الإله الخالق المدبر : 

  . [ وهو على كل ش   قدير]، [بيده ملكوت كل ش   ... ]

ي الأرض
ز
مـر الأرض، ويعبد الله خلقه ومنحه العقل والتفكي  ، لكي يع :* الإنسان : خليفة الله ف

 ، فيما 
ً
لأنه خلقه من أجل هذه الغاية بالأساس ، والإنسان هو الفاعل الأساشي والرئيشي ظاهريا

 فكل راجع إلى توفيق الله ومشيئته . 
ً
وإذ قال ]قال تعالىي  يتعلق بنشأة الحضارة وتطورها ، أما واقعيا

ي الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
ي جاعل قن

ربك للملائكة إبن

ي أعلم ما لا تعلمون 
 .30. البقرة  [نسبح بحمدك ونقدس لك قال إبن

 ]: وهذا هو المفعول به ومعه ، سخره الله من أجل الإنسان ، * الكون بمخلوقاته وموجوداته 

م مَّ 
ُ
ك
َ
رَ ل
َّ
مَاوَاتِ وَمَا وَسَخ ي السَّ ِ

  ا قن
ُ
ه
أ
ن ضِ جَمِيعًا مر رأ

َ أ
ي الأ ِ

  قن
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
مٍ يَت وأ

َ
ق
ِّ
يَاتٍ ل

َ
 لآ
َ
لِك
َ
ي ذ ِ
 قن
َّ
والإنسان  [إِن

بـدوره استغل هذه المسخرات ، إضافة إلىي عقله وفكره فأبدع الحضارة وطورها . وإذا كانت هذه هي 

ي تتوزع بينهـا عنا
صـر ومفردات نشأة الحضارة، فماذا كان التتابع أو الركائز الأساسية الثلاثة الئ 

 قدر لها إنتاج الحضارات وبالتالىي إفراز 
ي الذي تم وكان لهذه العناصر ، حئ 

التسلسل المنطق 

  .المدنيات

ن الله الإنسان بالعقل ، و  *العقل والتفكث  :  استخـدام  متعه بالتفكي  الذي هو القدرة علىمي 

ي آلاء الله وآياته ، ثم العقـل وتفعيل مقدراته ، و 
مهام العقل والتفكي  عديدة ، فالعقل للتدبر قن



 
 

 

8 

.......................................... تأريخ الحضارة الاسلامية ...............................  

ي تحريف شئون الحياة ، وتوفي  الحياة الطيبة 
الإيمان به عن قناعة واعتقاد ، ثم هو للتفكي  قن

ن الإنسان من عبادة الله ، وعليـه فـإن هـدف إعمار الأرض وغايتـه هـو عبـادة الله الواحد الأحد  .لتمكي 

ة وال ن بهما الإنسان على سائر المخلوقات ، ما هما إلا نتيجة مباش  عقل والتفكي  اللذان تمي 

ي آدم ، وعليه فالعقل والتفكي  
ي الأرض ، فالاستخلاف كرامة وتكريم لبئن

لاستخلاف الله للإنسان قن

ي أن يكون
ي الأرض ينبعن

ذا لب  لتتويــــج الاستخلاف ، وإتمام مدلوله وتحقيق أهدافه ، فخليفة الله قن

 إيـاه حـق قدره . 
ً
 لـه مقـدرا

ً
 لمن استخلفه ، عارفا

ً
 ، طائعا

ً
 رشيدا

ً
 مفكرا

 مصادر تاري    خ الحضارة الاسلامية: ثانيا: 

 اولا: القرآن الكريم، هو المصدر الاسلامي الاول الاعظم، 

ي   من قول او فعل اوتقرير. صلى الله عليه وسلم ثانيا: السنة النبوية، وهي ما صدر عن النئ 

المكتوبة، كل ما كتبه العلماء والامراء من المخطوطات والوثائق والرسائل ثالثا: المصادر 

 والاتفاقات. 

ثرية، كل ما تركه المسلمون من آثارهم من المساجد والخانات واسوارهم على المصادر الأ رابعا: 

 اختلاف الانواع. 

ي تؤدي إلى نشوء الحضارة: ثالثا: 
وط الت   أهم الشر

 الاستقرار: هو عدم الانتقال من مكان الى مكان اخر.  – 1

ي البقعة  – 2
ن قن التعاون: وهذا مرتبط بالاستقرار مما يجعل الانسان يحتاج الى التعاون للمقيمي 

 الجغرافية. 

ي  – 3
ي تاب 

اعه، فينقله الى الاجيال الئ  الكتابة: فيحفظ الانسان كلَ ما قام بعمله وابداعه واخي 

 من بعده.. 

 لسبيل إلى تحقيق التقدم الحضاري: ا

ن عدة سبل:  ي الحضاريي 
 ولتحقيق التقدم والرق 

، أو يفيض به الإلهام.  -1 ل به الوحي ن  ما يين

2-  .  ما يتوصل إليه العقل بالبحث العلمي
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ما يكتسبه الإنسان عن طريق الاختبار والتجربة والممارسة التطبيقية مع الملاحظة الدقيقة  -3

 والنقص، وما يستدعيه الكمال. لجوانب الخطأ 

ي عند الناس فالسبيل الطبيعي إليه إنما هو استخدام 
أما الصنف المادي لصور التقدم والرق 

ي البحث العلمي والاختبار والتجربة والممارسة التطبيقية العملية، مع الملاحظة الدقيقة 
العقل قن

 لجوانب الخطأ والنقص وما يستدعيه الكمال. 

ء من ذلك فنجده أخض طريق إلى الكمال فيه.  وقد يُسعف الوحي  ي
 أو يفيض الإلهام بش 

ي فيه سبيلان: 
 وأما الصنف الذي يخدم المجتمع الإنسان فللتقدم والرق 

ائع الربانية ببيانه،  ي كل ما تكفلت السر 
، وذلك قن ي التعلمي عن طريق الوحي

السبيل الأول: التلق 

 ولا يعدل عن ذلك إلا متنكب سواء السبيل. 

ي البحث العلمي والاختبار والتجربة والممارسة التطبيقية الس
: استخدام العقل قن ي

بيل الثابن

 ب الخطأ والنقص، وما يستدعيه الكمال. عملية، مع الملاحظة الدقيقة لجوانال

وأما الصنف الذي يأخذ بيد الناس إلى السعادة الخالدة، وهو المشتمل على المعتقدات 

ي والواجبات الدينية، وسائر ال
عية التعبدية فالسبيل إلى تحقيق التقدم والرق  تكاليف والآداب السر 

ي التعليمي عن طريق الوحي فقط. 
 فيه إنما يكون بالتلق 

ي به الوحي وينطق به الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرافقه إعمال 
ي ما يأب 

وبدهي أن تلق 

ي التأمل، والتدبر، والفهم الصحيح، والتحليل وال
كيب، والاستنباط، وقياس الأشباه العقل قن ي 

ي التحقق والتثبت من سلامة 
ا إعمال العقل قن

ً
والنظائر بعضها على بعض، ولا بد أن يرافقه أيض

 . ي صحة المعئن
ي الرواية، ونظرًا قن

ا قن
ً
 النصوص من التحريف والتبديل، بحث

وط قد تساعد على نمو وازدهار الحضارة أوقد تعيقها وتؤدى الى  وهنالك شر

 حطاطها. ان

وط   :ومن هذه السر 

بدأت بعد انتهاء الدور الجليدى الرابع ونحن الآن  طبيعة جغرافية ، فحضارة البسر  الحالية - 1 

 ما بعد الجليدي . 

ي  - 2
وط الحضارة مناسبة الاحوال الاقليمية لظهور الحضارة ومايؤثر قن ذلك من برد  من ش 

ي قارس أو حر شديد مما يؤدى الى بعث النشاط 
والعلمي أو تسبب الخصول وتضعف  الفكرى والغئن
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منطقة ونمو الحضارة فيها من جهه أوموتها من جهة  الانتاج والمطر والجفاف يسببان انتعاش

 أخرى وهكذا . 

ي على طرق برية أو بحرية مما يؤدى الى نشوء حضارة كما - 3  
حصل لتدمر  الموقع الجغراقن

اء والمدن الايطالية  والبي 

ط الاقتصادى الذى يساعد على نشوء الحضارة أو سقوطها سواء ما كان - 4 يتعلق بالزراعة  السر 

 . والتجارة والصناعة

 النظام السياشي السليم الذى يحمي المجتمع ويساعد على الاستقرار والانتاج - 5

 وجود اللغة الوسيلة المثلى للتبادل الفكري .  - 6

ي  -7
ي عن طريق الدين أو المدرسة أو العائلةمجموعة النظم الاخلاقية الئ 

توحد الناس  تأب 

ي السلوك . 
 بقواعد النظام والتوجيه قن

ي أى
ي أية قارة وقن

وط عرفية للحضارة اذ يمكن أن تظهر قن عرق ، اذ ظهرت  ولا توجد ش 

ي العالم لان الحضارة
ي أية بقعة قن

ي تكون الجماعة بصفات  الحضارات عند كل جنس، وقن
هي الئ 

 .ف بها عن بقية الجماعات الانسانيةخاصة تختل

ي ذكرناها اذا فقدت جميعها أو بعضها فان الحضارة
وط الئ  تنهار ، فالحضارة ليست  هذه السر 

جيل فاذا انقطع فوردها أو توقف انتقالها بصورة جدية  شيئا دائما ، انما يجب أن يحصل عليها كل

، والانــ بية  ـــانستنتهي  والتعليم أى بعملية نقل الحضارة . يختلف عن الحيوان بالي 

 خصائص وغايات الحضارة الإسلامية

الخصائص المذكورة تسم كافة مفردات ومكونات الحضارة الإسلامية ، تسم المرجعيات 

 الغايات 
ً
ا الخاصة بها ، وتسم المقومات والأبعاد ، وتـسـم كـذلك الأشكال والنماذج ، وتسم أخي 

لنا إلى الحديث عن غايات ومقاصد الحضارة الإسلامية ، فسوف نضع والأهداف النهائية وإذا انتق

ن للحضارة الإسلامية :  ن أساسيتي  ن أو غايتي   أيدينا على هدفي 

 أولا : الهدف أو الغاية الأولى : الغاية الدنيوية

ي أن الإسلام كنظام 
ي تقديم النموذج الأمثل للحياة الطيبة ، وهذا يعئن

الغاية الدنيوية تتجسد قن

ي الدنيا من خلال تقديم البعاجت
ي الإنسانماعي يقود إلى السعادة قن

ي به قن
ق  ي ـد الروحي والي 

، ولا يعئن

اء والغئن والراحة و   تحقيق الير
ً
ي أيضا

ي ذلك إهمال الجانب أو البعد المادي ، كما لا يعئن
الدعة قن

ي حد ذاته
 والقناعة بعطائه ، ولكن الحياة الطيبـة تقـوم علـى الإيمان العميق باللهالحياة كهدف قن

ي الدنيا مع حيازة ملذاتها . 
 والزهد قن
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 : الهدف أو الغاية الثانية : الغاية الاخروية
ً
 ثانيا

، وإعمار الكون بطاعته وذكـره لنيـل حيـاة أبدية هي توحيد الله وإفراده بالعبادة غاية أخروية

 بالقرب من الله . 

الآخر وبصحبتها الحضارة الإسلامية ،  وهكذا تابعنا كيف خرجت عقيدة التوحيد إلى عالم

ي بناء تلك الحضارة ، ثم استقرت تلك الحضارة وتحددت 
وكيف ساهمت كافة الأعراق والعناصر قن

فيه  هويتها من خلال محددات ومعالم معينة ، وبدأت تنتقل إلى طـور آخـر مـن اطوارها برزت 

وامتصاص الأزمات حيث لاقت ، وهو طور الكفاح من أجل الاستمرار كفاحيتها بشكل واضح

 الحضارة الإسلامية الكثي  من المعوقات والتحديات ... 

ي بناء الحضارات
ز
 أثر الأسس الفكرية والنفسية ف

لكل حضارة من الحضارات الإنسانية أسس فكرية ونفسية كانت لها هي القوة الدافعة، 

ها.   والموجهة، والمحددة لخط سي 

الحضارية لكل أمة نتائج ملائمة لمجموعة الأفكار والعقائد ولذلك لا بد أن تكون المظاهر 

 والتقاليد والعوامل النفسية المهيمنة عليها، يشهد لهذه الحقيقة الأمثلة التالية. 

 :
ً
كانت الأسس الفكرية عند اليونان الإغريق قائمة على تمجيد العقل. ولذلك كانت مظاهر   أولً

أثمرت لهم خلال قرون علومًا فلسفية ورياضية حضارتهم ذات صلة وثيقة بهذه الأسس؛ إذ 

ا جمالية مختلفة. 
ً
 ونفسية وطبية، وفنون

ولما كانت أسسهم الفكرية غي  شاملة لحاجات الحياة كلها لم تستطع حضارتهم أن تعطي 

 الصورة المثلى للحضارة الإنسانية. 

رغبة ببسط السلطان وكانت الأسس الفكرية عند الرومان قائمة على تمجيد القوة، وال ثانيًا: 

ي على الشعوب، لذلك كانت مظاهر حضارتهم ذات صلة وثيقة بهذه الأسس؛ إذ أثمرت لهم 
الرومابن

خلال قرون إعداد أجساد قوية، وجيوش متقنة البناء، حسنة الاستعدادات والتدريبات الحربية، 

ة، غلبوها واس ي الأرض على شعوب كثي 
ا قن
ً
ا ممتد

ً
تعمروها، واستغلوا وأورثتهم هذه القوة سلطان

ن والتنظيمات المدنية والعسكرية.  اع مجموعة من القواني 
ا اشي 

ً
اتها، كما أثمرت لهم أيض  خي 

ولما كانت أسسهم الفكرية والنفسية غي  شاملة لحاجات الحياة كلها لم تستطع حضارتهم أن 

 تعطي الصورة المثلى للحضارة الإنسانية. 

ا: 
ً
وكانت الأسس الفكرية عند الفرس قائمة على تمجيد اللذة الجسدية، والسلطان، والقوة  ثالث

الحربية، ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذات صلة وثيقة بهذه الأسس؛ إذ أثمرت لهم خلال قرون 
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ا حربية ذات بأس، بسطت سلطانهم على 
ً
ف المفرط، وجيوش ة للي  قصورًا فخمة، ومجالات كثي 

ة غل اتها. شعوب كثي   بوها واستعمروها، واستغلوا خي 

ولما كانت أسسهم الفكرية والنفسية غي  شاملة لحاجات الحياة كلها، لم تستطع حضارتهم أن 

 تغطي الصورة المثلى للحضارة الإنسانية. 

وكانت الأسس الفكرية عند الهنود قائمة على تمجيد القوى الروحية وتنميتها بقهر  رابعًا: 

غرائزه، ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذات صلة وثيقة بهذه الأسس؛ إذ مطالب الجسد وكبت 

ي أخذت بتطاول الأمد صبغة ملل 
ة من التعاليم الروحية الئ  أثمرت لهم خلال قرون مجموعة كبي 

ونحل وديانات، ووجهتهم للتعلق بالعلوم الروحانية المختلفة، كالسحر، وفنون الحيلة الخادعة 

ي تعتمد على 
التلاعب بها، والتأثي  على النفوس من ورائها، ومنحتهم مهارات مختلفة للحواس، الئ 

ن والحيات والعقارب، ونحو ذلك من الهوام   فيهم حواة الثعابي 
سة، فكير ي التأثي  على الأحياء السر 

قن

 السامة المؤذية. 

ولما كانت أسسهم الفكرية والنفسية غي  شاملة لحاجات الحياة كلها لم تستطع حضارتهم أن 

عطي الصورة المثلى للحضارة الإنسانية. 
ُ
 ت

ي بدأت منذ أواخر القرن الثامن عسر  للميلاد واستمرت  خامسًا: 
أما حضارة القرون الحديثة الئ 

ي أوروبا إلى كثي  من بلاد العالم فأسسها قائمة على تمجيد 
ي نموها المادي تمتد وتنتسر  من مهدها قن

قن

طاقات الكونية الكمينة والظاهرة لخدمة الجسد، ومنحه العلوم المادية، والاستفادة من جميع ال

وافر الرفاهية والمتعة واللذة؛ واختصار الزمن له، وتقريب المسافات، وتخفيف الجهد عنه، ودفع 

اتها، وإعداد  ا على الرغبة ببسط السلطان على الشعوب، واستغلال خي 
ً
الآلام الجسدية، وقائمة أيض

 ا واستمرارًا. القوة الكفيلة بتحقيق ذلك بدءً 

ي هذه الحضارة الحديثة أن أسسها الفكرية غي  شاملة 
ولا بد أن يلاحظ الباحثون المنصفون قن

لحاجات الحياة كلها، وذلك لإهمالها جوانب مهمة من حياة الإنسان النفسية والروحية والخلقية 

ومعاده، والغاية من والسلوكية، ولاستهانتها بالجوانب الفكرية العليا، المتصلة بمنشأ الإنسان 

 وجوده. 

من أجل ذلك فإن هذه الحضارة الحديثة لن تستطيع أن تعطي الصورة المثلى للحضارة 

ي وسائل الرفاهية وأ
القوة سببًا من أسباب  اءعتدالإنسانية الراقية، وربما يكون تقدمها الباهر قن

 .
ا
 أو آجلً

ا
 دمارها المذهل عاجلً

ي تشتمل أسسها الفكرية والنفسية  سادسًا: 
وأما الحضارة الإسلامية فهي الحضارة الوحيدة الئ 

على حاجات الحياة كلها، من مختلف جوانبها الفكرية والروحية والنفسية والجسدية والمادية، 

 الفردية والاجتماعية، ومن جميع المجالات العلمية والعملية. 
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ي ت
ا قويمًا الصورة المثلى لذلك فهي جديرة بأن تمنح الأمم الئ  ً ي منهجها سي 

م بها وتسي  قن ن
لي 

 للحضارة الإنسانية الراقية. 

ي حقبة من 
وقد استطاعت أسس هذه الحضارة ووسائلها ومناهجها أن تدفع الأمة الإسلامية قن

امهم بأسسها ووسائلها ومنهجها  ن ي سلم الحضارة المجيدة المثلى، على مقدار الي 
الدهر للارتقاء قن

وكانت نسبة الارتقاء الذي أحرزته هذه الأمة نسبة مدهشة إذا قيست بالزمن والطاقات  السديد،

ي ارتقائهم المدهش حئ  أدركهم الوهن والانحراف عن أسس 
ي تيسرت لهم حينئذ، واستمروا قن

الئ 

   الحضارة الإسلامية الصحيحة، ووسائلها الفعالة، ومنهجها السديد. 
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 اعهاانو و  أهميتها الحضارة الإسلامية

 أهمية الحضارة الإسلامية: 

ي بناء المجتمع، وإذا صلح صلح المجتمع كله، وأصبح قادرًا على أن 
الفرد هو اللبنة الأولى قن

لِح هذا  صأ
ُ
، ومن أجل ذلك جاء الإسلام بتعاليم ومبادئ ت ن يحمل مشعل الحضارة، ويبلغها للعالمي 

 ا يصلح كيانه وروحه وعقله وجسده. الفرد، وتجعل حياته هادئة مستقرة، وأعطاه من المبادئ م

وبعد إصلاح الفرد يتوجه الإسلام بالخطاب إلى المجتمع الذي يتكون من الأفراد، ويحثهم على 

ات،  ؛ لتعمي  هذه الأرض، واستخراج ما بها من خي  ابط والتعاون والي  والتقوى، وعلى كل خي 
الي 

ها لخدمة الإنسان وسعادته، وقد كان آباؤنا على قدر المسئولية، فحملوا هذه الحضارة،  وتسخي 

مون العالم كله ويوجهونه. 
ِّ
 وانطلقوا بها يعل

ي جمع و 
ي الحضارة الاسلامية، وبذلوا غاية جهدهم قن

ا قن قد الف العلماء والباحثون كتبا كثي 

حضارة الاسلامية، على سبيل المثال  كتاب )بُناة الفكر اع العلوم والمعارف المتعلقة بالوترتيب انو 

ن عالما لهم الاسهم   من اربعي 
ي الحضارة الإسلامية ( لـ حليمة الغراري، وقد ذكر فيه اكير

العلمي قن

ي بناء الحضارة الاسلامية، مثل: جابر بن حيان
،  م، 721-815هـ/ 102-199الكبي  قن والخوارزمي

ي سنة 
ي سنة ـ 850هـ ــ 236توقن

ي، توقن ن الطي 
،861هـ ـ 247م، و ابن ربَّ ي

ي بعد سنة  م، و الفرغابن
توقن

، و م865-925هـ/ 251-313، م، الرازي800-873هـ/ 175-260م، و الكندي، 861هـ ـ 247

 ، ي ي القرن السادس للهجرة... الخ870-950هـ/ 257-339الفاراب 
 م، ابن الرزاز الجَزَرِي، عاش قن

 

ي عالمناأ) اهم الكتبومن 
ز
اث الإسلامي ف

اع : الث  اع واخث  ي ( لف اخث 
 واخرون سليم الحستز

 

ها المباش  على الحضار الغربية  كتاب رائع يتحدث عن اهم انجازات الحضارة الاسلامية وتأثي 

بدءا بـ )الجزري( وساعته العظيمة ، و )الكندي( و )ابن الهيثم ( ونظريتهما البضية وتجاربــهما ،   .. 

ائط والرحالة وعلماء الفلك ورسم حركات النجوم والاجرام السماوية وكروية الارض ، وصناع الخر 

ن ، وعن الطب وأهم علمائه وبناء المستشفيات  كما وضح لنا بالرسوم التوضيحية …. المسلمي 

ّ للاسلام  ي ي العض الذهئ 
ن قن اعات واكتشافات العلماء المسلمي 

 ….والصور أهم اخي 

ي تطور النهضة الأوروبية ،
ة الذ مما لا شك فيه أن للحضارة الإسلامية أثرٌ عظيم قن ي الفي 

هبية فقن

ت  ، وكير
ً
 و غربا

ً
قا ي مختلف البلاد الإسلامية ش 

من تاريــــخ الإسلام، أنشئت المدارس و الجامعات قن

ي شئ  العلوم من طب و رياضيات و كيمياء و جغرافيا و فلك وغي  
 و امتلأت بالمؤلفات قن

ُ
المكتبات

ي حَلقاتِهم العلمية و م
ن يتحدثون قن ي الوقت الذي كان علماء المسلمي 

ؤلفاتهم عن دوران ذلك ، فقن

ن تمتلى  بالخرافات و  الأرض و كرويتها، و حركات الأفلاك و الأجرام السماوية، كانت عقول الأوروبيي 
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الأوهام عن هذه الحقائق كلها، ولم يكن مسموحا أصلا باستخدام المنطق وإلا حوكم صاحبه على 

 هذا العمل )الشنيع( !!! 

جمة من العربية  الي 
ُ
ي  و من ثم ابتدأت حركة

ن تدرس قن إلى اللاتينية، و غدت كتب علماء المسلمي 

 .. الجامعات الأوروبية

يجيب لنا الكتاب عن كثي  من الأسئلة الهامة ويوضح لنا حقائق تاريخية عن أهم الإبتكارات 

ن .  اع لدى العلماء المسلمي 
 وبراءات الإخي 

 

 : ومعالمها أنواع الحضارة الإسلامية

 :ومعالم أنواعوللحضارة الإسلامية، ثلاثة 

 (:الاسلامية حضارة التاري    خ )حضارة الدول -1

ي قدمتها دولة من الدول الإسلامية لرفع شأن الإنسان وخدمته، وعند الحديث 
وهي الحضارة الئ 

ي قدمت هذه الحضارة، وعن ميادين 
عن حضارة الدول ينبعن أن نتحدث عن تاريــــخ الدولة الئ 

ها من الدول، وما حضارتها، مثل: الزراعة، والصناعة،  والتعليم، وعلاقة هذه الدولة الإسلامية بغي 

ي هذا الميدان. 
 قدمته من إنجازات قن

 الحضارة الإسلامية الأصيلة: -2

ي 
ية كلها، وتشمل ما جاء به الإسلام من تعاليم قن ي جاء بها الإسلام لخدمة البسر 

وهي الحضارة الئ 

ي تسعد مجال: العقيدة، والسياسة، والاقتصاد، والقضاء، 
بية، وغي  ذلك من أمور الحياة الئ 

والي 

 الإنسان وتيسر أموره. 

 الحضارة المقتبسة:  -3

ية كلها، فقد   ن للبسر  وتسم حضارة البعث والإحياء، وهذه الحضارة كانت خدمة من المسلمي 

ي 
كانت هناك حضارات وعلوم ماتت، فأحياها المسلمون وطوروها، وصبغوها بالجانب الأخلاق 

تاب العالم الغرب  يقولون: إن الحضارة الإسلامية الذي استم
ُ
دوه من الإسلام، وقد جعل هذا الأمر ك

لت 
َّ
 بد

أ
مقتبسة من الحضارات القديمة، وهما حضارتا اليونان والرومان، وأن العقلية العربية قد

ي أسلوب جديد، مما جعلها تظهر بصورة مستقلة. 
 الصورة الظاهرة لكل هذه الحضارات وركبتها قن

ي ذاتها وجوهرها إسلامية 
وهذه فكرة خاطئة لا أساس لها من الصحة، فالحضارة الإسلامية قن

ا، إنها حضارة قائمة بذاتها، لأنها تنبعث  ً ا كبي 
ً
ها من الحضارات اختلاف خالصة، وهي تختلف عن غي 

يعة الله  لنيل من العقيدة الإسلامية، وتستهدف تحقيق الغاية الإسلامية، ألا وهي إعمار الكون بسر 

ي 
رضاه، لا مجرد تحقيق التقدم المادي، ولو كان ذلك على حساب الإنسان والدين كما هو الحال قن



 
 

 

16 

.......................................... تأريخ الحضارة الاسلامية ...............................  

ي  
حضارات أخرى، مع الحرص على التقدم المادي؛ لما فيه من مصلحة الأفراد والمجتمع الإنسابن

 كله. 

ة تحسب لها لا عليها، إذ ت ن عئن تفتح العقل أما ما استفادته من الحضارات الأخرى فقد كان مي 

ل ما لدى الآخرين، ولكن وضعه فيما يتناسب والنظام الإسلامي الخاص 
المسلم واستعداده لتقبُّ

بشكل متكامل، ولا ينقص من الحضارة الإسلامية استفادتها من الحضارات السابقة، فالتقدم 

دأته الحضارات والتطور يبدأ بآخر ما وصل إليه الآخرون، ثم تضيف الحضارة الجديدة لتكمل ما ب

 الأخرى. 

 خصائص الحضارة الإسلامية ومظاهرها

ت بها عن  ن خصائص الحضارة الإسلامية للحضارة الإسلامية أسس قامت عليها، وخصائص تمي 

 الحضارات الأخرى، أهمها: 

  العقيدة:  -1

فرِد الله سبحانه بالعبادة والطاعة، وحرص على تثبيت تلك 
ُ
ي ت
جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الئ 

قل هو الله ]العقيدة وتأكيدها، وبــهذا نقن كل تحريف سابق لتلك الحقيقة الأزلية، قال الله تعالى: 

 .(4-1الإخلاص: ) [أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد

اءات اليهود والنصارى،  فأنهي  الإسلام بذلك الجدل الدائر حول وحدانية الله تعالى، وناقش افي 

ي مثل قوله تعالى: 
 عليها؛ قن

َّ
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك ]ورد

حبارهم قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أبن يؤفكون. اتخذوا أ

ا 
ً
لا إله إلا هو سبحانه ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحد

كون[ )  .(31-30التوبة: عما يسر 

أم ]وقطع القرآن الطريق بالحجة والمنطق على كل من جعل مع الله إلهًا آخر، قال الله تعالى: 

ون.  لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما  اتخذوا آلهة من الأرض هم ينسر 

 .(22-21الأنبياء: ) [يصفون

 شمولية الإسلام وعالميته:  -2

ي عطاء الإسلام الحضاري، فهو 
ة قن الإسلام دين شامل، وقد ظهرت هذه الشمولية واضحة جليَّ

والفكرية، كما أن الإسلام يشمل كل يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

متطلبات الإنسان الروحية والعقلية والبدنية، فالحضارة الإسلامية تشمل الأرض ومن عليها إلى يوم 

د الله بحفظه إلى يوم القيامة، وليست جامدة متحجرة،  القيامة؛ لأنها حضارة القرآن الذي تعهَّ

 وترع كل فكرة
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، وتيسر لهم أمور حياتهم، ما دامت تلك الوسيلة لا أو وسيلة تساعد على النهوض بالب سر 

ي قام عليها، فهي حضارة ذات أسس ثابتة، مع مرونة توافق 
تخالف قواعد الإسلام وأسسه الئ 

 طبيعة كل عض، من حيث تنفيذ هذه الأسس بما يحقق النفع للناس. 

 الحث على العلم:  -3

ع القرآن الكريم والسنة النبوية على طلب العلم،  حثت الحضارة الإسلامية على العلم، وشجَّ

ا، وأمة لم تأخذ نصيبها من العلم، فقال تعالى:  ن أمة تقدمت علميًّ قل هل يستوي ]ففرق الإسلام بي 

ن القرآن فضل العلماء، فقال تعالى: (9الزمر: ) [الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله ]. وبي 

 .(11المجادلة: ) [درجاتالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 

ي فيه علمًا؛ سهل  صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
ا يبتعن

ً
ي طلب العلم: )من سلك طريق

ا فضل السعي قن
ً
ن مبير

ا إلى الجنة( 
ً
مذي وابن ماجه -الله له به طريق : )طلب العلم صلى الله عليه وسلم. وقال -البخاري وأبو داود والي 

مذي وابن ماجه-فريضة على كل مسلم(   .-البخاري وأبوداود والي 

ا على كل مسلم ومسلمة، لا يجوز له أن يجهلها، وهي 
ً
وهناك أشياء من العلم يكون تعلمها فرض

ي تجعل المسلم 
؛ كتعلم أمور الوضوء والطهارة والصلاة، الئ  يــــع الإسلامي

ي التسر 
الأمور الأساسية قن

ا على جماعة من الأمة دون 
ً
هم، يعبد الله عبادة صحيحة، وهناك أشياء أخرى يكون تعلمها فرض غي 

ي يتخصص فيها 
هما، ومثل بعض علوم الدين الئ  ياء وغي  ن مثل بعض العلوم التجريبية كالكيمياء والفي 

هما.   بعض الناس بالدراسة والبحث كأصول الفقه، ومصطلح الحديث وغي 
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ي 
ز
 التصور الاسلامي القيم الحضارية ف

ي أكد عليها الإسلا 
ي تعد فيما أساسية  -م نشي  هنا إلى بعض نماذج من القيم الحضارية الئ 

والئ 

ية  -لبناء حضارة ثابتة الأركان شامخة البنيان  ي أكلها تقدما ورقيا، وتقدم عطاءهـا الحـضـاري للبسر 
تؤب 

 جمعاء، سلاما وأمنا واستقرارا، ومنها: 

 التفكث  :  -اولا 

ي العديد من الآيات الكريمة
ي حث عليها القرآن الكريم قن

ومن ذلك  التفكيـر من أهم القيم الئ 

ات  50الأنعام »وقوله: ] أفـلا تتفكرون[   ٢١٩قوله تعالى: ]لعلكم تتفكرون [ البـقـرة   التعبي 
وأكير

ي ذلك لايات لقوم يتفكرون[  
ي هذا الصدد قوله تعالى: ]إن قن

ي وردت قن
. ومن خلال 3الرعد »الئ 

ي هذا الشـأن نجـد الـقـرآن ا
ي الأساليب القـرآنيـة الواردة قن

، النظر قن لكريم يحفز الناس على التفكي 

ي سياقات متنوعة... 
 ويأمرهم به قن

ت بينهم المقولات  ن عندما توقف تفكيـرهم وانتسر  ومن اسـتـقـراء التـاريــــخ تعلم أن المسلمي 

ك الأول للآخر شيئا..  »الخطأ مثل:  ي أوساطهم «. »لم يي 
ي الإمكان أبدع مما كان. وراجت قن

وليس قن

توقفت حضارتهم وتوقف إبداعهم، واكتفوا بثقافة المحفوظات، وترديد ما الخـرافـات والأوهام، 

هم  قاله السابقون. وقد أدى ذلك بطبـيـعـة الحـال إلى توقف عطائهم الحضاري وإخلاء الميدان لغي 

 من الأمم لتحمل راية التقدم. 

  العلم :  -ثانيا 

ي إن اهتمام القرآن الكريم بالعلم لا يحتاج إلى تأكيد، ومن ه نا وجدنا القرآن الكريم يوصى النئ 

ادة من العلم صلى الله عليه وسلم  ن ي ] -بأن يدعو ربه الاسي 
ي ذلك حـفـز لنا بالسـيـر على  114طه  علمـا[ وقل رب زدبن

وقن

فريضة؛  نقيض الجهل. فإذا كان الإسلام يعتي  العلم -منواله والاقـتـداء به. والعلم ـ كما هو معروف 

ي فإن الجهل بعد رذيلة ونقيصة. 
، ويعئن والحـديث عن العلم يعئن الحديث عن التـفـكـيـر العلمي

ي أوساط جـمـاهـيـر أمـتنا 
ورة الالتـزام بالمناهج العلمية. ولكن الأمر المؤسف أنه لا يزال يشيع قن صرن

صلة لها  الإسلامية اللجوء إلى تفسي  الأحداث بغي  أسبابها الحقيقية، وتصور أسباب وهمية لا 

 حقيقة..... بالعلم ولا بال

 ثالثا الوقت : 

ام بها،  ن ي نبه إليها الإسلام، وحض على الالي 
يعد الوقت قـيـمـة من القيم الحضارية الأساسية الئ 

ي العديد من آيات 
وحسن التضف فيها، وقد أقسم الله تعالى بالوقت )مثل الفـجـر والضح إلخ( قن

ن لنا مدى الأهمية البالغة لهذه ال ي حياة الإنسان، وتاكيدا على أهمية القرآن الكريم ليبي 
قيمة قن
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ي  نا النئ  ي يسأل عنه الانسان يوم صلى الله عليه وسلم الوقت يخي 
ة الئ  أن الوقت يدخل ضمن المسئوليات الكبي 

 القيامة، ) .....عن عمره فيما أفناه( 

 العمل :  رابعا 

ي ترتبط ارتباطا عـضـويا بالوقت قيمة العمل؛ فالوقت هو الوعاء الذي 
يمارس فيه من القيم الئ 

ن عن بعـضـهـمـا، فالوقت بلا عمل فراع، والعمل لا  ن القـيـمـتي  الإنسان العمل، ولا يمكن فصل هاتي 

ي تكوين 
يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك وقت لإنجازه، وإذا قلنا إن الوقت بشكل عنضا أساسيا قن

لعمل لا يكون جادا أو الحضارة؛ فإن المقصود بذلك هو الوقت المرتبط بالعمل الجاد المثمر، وا

 
ً
 إلا اذا كان قائما على علم وفهم وادراك.  مثمرا

ي   أكد عليهما النئ 
ن  تأكـيـدا واضـحـا لا لبس فيه ولا غموض. صلى الله عليه وسلم وتضيف هنا أمرين مهمي 

ي  ي ذلك يقول النئ 
إن الله يحب إذا عـمـل احدكم صلى الله عليه وسلم: )) أولهما: إتقان العمل والإخلاص فيه، وقن

 عملا أن يتقنه(( . 

ي حياة الانسان، وحئ  عندما توشك الدنيا على ثاني
هما: استمرارية العمل حئ  آخر لحظة قن

ي  ي ذلك يقول النئ 
ي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها  صلى الله عليه وسلم ))الفناء، وقن

إذا قامت الساعة وقن

 فليفعل ((. 

 

 حسن المعاملة:  خامسا 

التقوى الحقيقية تعد ترجمة عملية للدين الدين ليـس تـقـوى سلبـيـة تقـتـصـر على صاحبها، وإنما 

ي التعامل مع الآخرين، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل 
قن

 التعامل. 

ن أن   ي منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وبي 
ومن ثم فإن القرآن الكريم أكد على حسن المعاملة قن

، قال تعالى: ]ادع إلى قوام الدعوة ومنهـجـهـا يقـوم ع لى الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسئن

ي هي أحسن[ 
  -١٢٥النحل -سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالئ 

 الدين حسن الخلق((. صلى الله عليه وسلم))وقوله 
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 الجمال: سادسا 

ي  ء، والنئ  ي
ي كل ش 

جميل يقـول: )) إن الله تعـالى صلى الله عليه وسلم الإسلام دين يحب الجمال ويدعو إليه قن

ي الكون من تناسق وإبداع 
ي العديد من آياته يلفت الأنظار إلى مـا قن

يحب الجمال(( . والقرآن الكريم قن

وإتقان، وما يتضمنه ذلك مـن جـمـال وبــهـجـة وسـرور للناظرين، والإنسان مطبوع على حب الجمال، 

ي الأشخاص. ويعـرف الـجـمـال بـأن سواء كان
ي الأشياء أو قن

ي الأشياء، هذا الجمال قن
ه صـفـة تلحظ قن

ي النفس شورا أو رضا، أو كما يقول ابن سينا : 
ء وبــهآؤهُ هو أن يكون على ما  كل جمال"وتبعث قن ي

ش 

 
ُ
 ."يجب له

إن اهتمام الإسلام بالبيئة لم يقتض على الجانب المادي لهـا  الحفاظ على البيئة : سابعا 

يضن بها وبما تشتمل عليه من كائنات،  فحسب، والذي يشمل التحذير من التلوث المادي الذي

ي الذي يهتم به الإسلام أعظم اهتمام،  والإسلام يجعل الحفاظ 
وإنما يشمل كذلك الجانب الأخلاق 

ي الحـديث النبـوى الشـريف)) الإيمان بضع 
على البيئة جزءا أساسيا من العقيدة، وهذا ما نقرؤه قن

، وادناها إماطة الأذى عن الطريق، والحـيـاء شعبة من وسبعون شـعـبـة فأفضلهـا قـول لا إله إلا الله

ي تلوث البيئة وتضـر بمصالح الناس 
الإيمان((. ويشمل الأذى المشار إليه كل أنواع الإيذاء الئ 

 وصـحـتـهـم وأذواقـهـم ومشاعرهم: 

ن أن فالحفاظ على البـيـئــة يـعـد الـيـوم سمة من سمات الحضارة الحديثة، فإنه جدير بالمسل مي 

از بما اشتملت عليه تعاليم دينهم من حماية للبيئة وحفاظ عليها، ولكن الأمر لا  ن وا كل الاعي  ن يعي 

جموا هذه التعاليم إلى ممارسة حياتية  ن أن يي  از بل يجب على المسلمي  ن
يجوز أن يقف عند حد الاعي 

ي للإسلام. 
هنوا بسلوكهم الحضاري على انتمائهم الحقيق   يومية؛ ليي 

 :الحضارة الإسلاميةمظاهر 

ي حيـــــــاة الإنســـــــان، لـــــــذلك نجـــــــد أن 
ن الــــــروحي والمـــــــادي قن لــــــم تغفـــــــل الحضـــــــارة الإســـــــلامية الجـــــــانبي 

ي كــــــــــل مســــــــــتو 
ي مجــــــــــالات متعــــــــــددة، بحيــــــــــث تــــــــــرق  بالإنســــــــــان قن

يات الحضــــــــــارة الإســــــــــلامية بــــــــــرزت قن

 : حياته، ومظاهر هذه الحضارة هي 

،  . الجان       ب الس       يا ي أولا:  ن وجـــــــاءت تعـــــــاليم الإســـــــلام لتضـــــــمن جـــــــاء الإســـــــلام رحمـــــــة للعـــــــالمي 

ي الـــــــــــدنيا 
ـــــــيـــ مـــــــــــن التفكـــــــــــك والضـــــــــــعف والانحـــــــــــلال، ولتضـــــــــــمن ســـــــــــعادته قن ـ ســـــــــــلامة المجتمـــــــــــع البسر 

ي الله عــــــــــــنهم-والآخــــــــــــرة، ولقــــــــــــد تمســــــــــــك بهــــــــــــا الصــــــــــــحابة 
فخضــــــــــــعت لهــــــــــــم الــــــــــــدنيا، وأسســــــــــــوا  -رصىن

للإســــــلام دولــــــة واســــــعة الحضــــــارة، قويــــــة البنــــــاء، محبــــــة للعلــــــوم، والتــــــاريــــخ خــــــي  شــــــاهد عــــــلى ذلــــــك. 

ي أي مجتمــــــــع مــــــــن المجتمعــــــــات، ولــــــــم يكــــــــن هــــــــذا  لقــــــــد 
ــــــــا قن
ً
وضــــــــع الإســــــــلام نظامًــــــــا لــــــــم يكــــــــن معروف

ا أو غي  طبيع لأي نظام سابق عليه  .النظام تطورًا طبيعيًّ
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إن نظـــــــــام الحكـــــــــم الإســـــــــلامي لـــــــــه أسســـــــــه وقوانينـــــــــه الواضـــــــــحة المســـــــــتمدة مـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم، 

ن يديــــــــه ولا مــــــــن خلفــــــــه، ولأهميــــــــ ي الإســــــــلام فقــــــــد اهــــــــتم الــــــــذي لا يأتيــــــــه الباطــــــــل مــــــــن بــــــــي 
ة الحكــــــــم قن

الهـــــــوى وشـــــــهوات الـــــــنفس، الإســــــلام ببيـــــــان مـــــــا عـــــــلى الحــــــاكم والمحكـــــــوم، فحـــــــذر الحـــــــاكم مــــــن اتبـــــــاع 

ن النـــــــاس بـــــــالحق ولا تتبـــــــع الهـــــــوى فيضـــــــلك عـــــــن ســـــــبيل اللهقـــــــال تعـــــــالى: ]  . 26ص:  ....[فـــــــاحكم بـــــــي 

أن يفتنـــــــــوك عـــــــــن وأن احكـــــــــم بيـــــــــنهم بمـــــــــا أنـــــــــزل الله ولا تتبـــــــــع أهـــــــــواءهم واحـــــــــذرهم ]وقـــــــــال تعـــــــــالى: 

 .49المائدة:  [ بعض ما أنزل الله إليك

ــــــــا، قــــــــال تعــــــــالى -ســــــــبحانه-وحــــــــذر الله 
ً
ع يــــــــا ] :المحكــــــــوم مــــــــن العصــــــــيان دون ســــــــبب مقبــــــــول ش 

ء فـــــــردوه  ي
ي ش 
أيهـــــــا الـــــــذين آمنـــــــوا أطيعـــــــوا الله وأطيعـــــــوا الرســـــــول وأولىي الأمـــــــر مـــــــنكم فـــــــإن تنـــــــازعتم قن

 .59النساء:  [إلى الله والرسول

ي الحضارة الإسلامية:  أسس وقواعد الحكم
ز
 ف

ي اختي          ار الح          ا م وتقويم          ه:  -1
ز
ي اختيــــــــــار الحــــــــــاكم ح          ق الأم          ة ف

فالأمــــــــــة صــــــــــاحبة الحــــــــــق قن

اف عـــــــــــلى سياســـــــــــته وتضــــــــفـــاته، ولهـــــــــــا حـــــــــــق تقويمـــــــــــه إذا ابتعـــــــــــد عـــــــــــن طريـــــــــــق  ي الإش 
ومبايعتـــــــــــه، وقن

ي بيعة الحاكم. 
ك قن  الصواب، وكل مسلم بالغ عاقل من حقه أن يشي 

، قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه:  الش              ورى:  -2 فالشــــــــــــــورى ركــــــــــــــن أســــــــــــــاشي مــــــــــــــن أركــــــــــــــان الحكــــــــــــــم الإســــــــــــــلامي

ي الأمـــــــــــر]
ـــــــــــا: -159آل عمـــــــــــران: - [وشـــــــــــاورهم قن

ً
الشـــــــــــورى: ) [وأمـــــــــــرهم شـــــــــــورى بيـــــــــــنهم]، وقـــــــــــال أيض

ا. وكــــــــــذلك كــــــــــان الخلفــــــــــاء الراشــــــــــدون  ، وكــــــــــان(38 ً ي الله عــــــــــنهم-يستشــــــــــي  أصــــــــــحابه كثــــــــــي 
مــــــــــن  -رصىن

ي كـــــــــــل الأمـــــــــــور،
ة قن ون أهـــــــــــل العلـــــــــــم والخـــــــــــي  كاختيـــــــــــار القـــــــــــواد، وتســـــــــــيي  الجيـــــــــــوش،   بعـــــــــــده يستشـــــــــــي 

ي لا يجـــــــدون لهـــــــا حكمًـــــــا ظـــــــاهرًا 
ي المســـــــائل الـــــــئ 

وتوزيـــــــــــع الغنـــــــائم، كمـــــــا كـــــــانوا يرجعـــــــون إلى الفقهـــــــاء قن

ي الكتاب والسنة. 
 قن

أمـــــــــر الإســـــــــلام بالعـــــــــدل، وجعلـــــــــه غايـــــــــة الحكـــــــــم الإســـــــــلامي وهدفـــــــــه، والعـــــــــدل هـــــــــو:  الع         دل:  -3

 غــــــــي  منقــــــــوص. وهــــــــذا العــــــــدل 
ا
مســــــــئولية الحــــــــاكم، وواجــــــــب مــــــــن إعطــــــــاء كــــــــل ذي حــــــــق حقــــــــه كــــــــام 

ا. ويشــــــــمل 
ً
ي أن تحاســــــــب الحــــــــاكم إذا ظلــــــــم أحــــــــد

الواجبــــــــات المفروضــــــــة عليــــــــه، والأمــــــــة لهــــــــا الحــــــــق قن

العــــــــــــدل كـــــــــــــل الحقـــــــــــــوق المتعلقـــــــــــــة بـــــــــــــالأرواح والأعـــــــــــــراض والحريـــــــــــــات والأمـــــــــــــوال، للمســـــــــــــلم وغـــــــــــــي  

فحشـــــــاء إن الله يـــــــأمر بالعـــــــدل والإحســـــــان وإيتـــــــاء ذي القـــــــرب  ويـــــــنهي عـــــــن ال]المســـــــلم، قـــــــال تعـــــــالى: 

ي يعظكــــــــم لعلكــــــــم تــــــــذكرون
اتقــــــــوا الظلــــــــم، ):  صلى الله عليه وسلم، وقــــــــال رســــــــول الله -90النحــــــــل: - [والمنكــــــــر والــــــــبعن

 .-مسلم–فإن الظلم ظلمات يوم القيامة( 

، وذلـــــــــــك مـــــــــــا دام  طاع           ة الح           ا م:  -4 طاعـــــــــــة الحـــــــــــاكم هي إحـــــــــــدى قواعـــــــــــد الحكـــــــــــم الإســـــــــــلامي

ا لحــــــدود الله عــــــز وجــــــل، ومــــــا لــــــم يــــــأمر بمعصــــــية، قــــــال تعــــــالى: 
ً
يــــــا أيهــــــا الــــــذين آمنــــــوا ]الحــــــاكم منفــــــذ

. وعــــــــــــلى المســــــــــــلم أن يســــــــــــمع (59النســــــــــــاء: ) [أطيعــــــــــــوا الله وأطيعــــــــــــوا الرســــــــــــول وأولىي الأمــــــــــــر مــــــــــــنكم

ويطيـــــــع للحـــــــاكم، فيمـــــــا أحـــــــب وكـــــــره، إلا أن يـــــــأمر بمعصـــــــية، فـــــــإن أمـــــــر الحـــــــاكم بمعصـــــــية فـــــــلا طاعـــــــة 
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معصــــــية، )عــــــلى المــــــرء المســــــلم الســــــمع والطاعــــــة فيمــــــا أحــــــبَّ أو كــــــره، إلا أن يــــــؤمر ب):  صلى الله عليه وسلملــــــه، قــــــال 

 .-ابن ماجه- (فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة(

ا عـــــــلى أن يعتنـــــــق فلســـــــفة  الحري       ة:  -5
ً
م الإســـــــلام الحريـــــــة الفرديـــــــة، فلـــــــم يكـــــــره أحـــــــد لقـــــــد احـــــــي 

معينـــــــــة، ولـــــــــم يُرغمـــــــــه عـــــــــلى أن يعـــــــــيش حياتـــــــــه وفـــــــــق نظريـــــــــة محـــــــــددة، فمـــــــــن حـــــــــق أهـــــــــل الكتـــــــــاب 

ن للدولــــــــــة الإســــــــــلامية أن يمارســــــــــوا شــــــــــعائرهم دون أن يمــــــــــنعهم مــــــــــن ذلــــــــــك أحــــــــــد، قــــــــــال  الخاضــــــــــعي 

ي الــــــــدين]تعــــــــالى: 
أفأنــــــــت تكــــــــره النــــــــاس حــــــــئ  يكونــــــــوا ]وقــــــــال ســــــــبحانه:  ،-256البقــــــــرة: - [لا إكــــــــراه قن

ن  ي قالهـــــــــا لعمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص عنـــــــــدما -99يـــــــــونس: - [مـــــــــؤمني 
. وهـــــــــذه هي كلمـــــــــة عمـــــــــر الخالـــــــــدة الـــــــــئ 

ـــــبـــه ابـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص،  ـ ن القـــــــــبط فســـــــــبقه المضــــــيـــ، فضن تســـــــــابق ابنـــــــــه مـــــــــع أحـــــــــد المضــــــيـــي 

ن عمــــــر، فاســــــتدع عمــــــرًا وابنــــــه، وأمــــــر هــــــ ــبـــ فاشــــــتكى هــــــذا الشــــــاب لأمــــــي  المــــــؤمني  ـ ذا الغــــــلام أن يضن

. وقــــــال لعمــــــرو: مــــــئ  اســــــتعبدتم  ن ب ابــــــن الأكــــــرمي  ابــــــن عمــــــرو بــــــن العــــــاص أمــــــام أبيــــــه، وقــــــال لــــــه: اصرن

 الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا... 

ي الحضارة الإسلامية: 
ز
 ثانيا:الجانب الاقتصادي ف

المـــــــــــــال مـــــــــــــن أهـــــــــــــم مقومـــــــــــــات الحيـــــــــــــاة، جعلـــــــــــــه الله أداة لتيســـــــــــــي  حيـــــــــــــاة الإنســـــــــــــان ومعيشـــــــــــــته 

تقراره، وجعلـــــــه الله زينـــــــة مـــــــن زينـــــــة الحيـــــــاة الـــــــدنيا، فالإنســـــــان مفتـــــــون بـــــــه، مشـــــــغول بجمعـــــــه، واســـــــ

ن والقنــــــاطي  المقنطــــــرة مــــــن الــــــذهب ]قــــــال تعــــــالى:  زيــــــن للنــــــاس حــــــب الشــــــهوات مــــــن النســــــاء والبنــــــي 

والفضــــــــــة والخيــــــــــل المســــــــــومة والأنعــــــــــام والحــــــــــرث ذلــــــــــك متــــــــــاع الحيــــــــــاة الــــــــــدنيا والله عنــــــــــده حســــــــــن 

 .-14آل عمران: - [المآب

ـــــوـعة:  ـ ي طلـــــــب المـــــــال، ومـــــــن هـــــــذه الطـــــــرق المسر 
 -عـــــــلى المســـــــلم أن يتحـــــــرى الحـــــــق والصـــــــواب قن

يـــف:  ـ اث:  - العمـــل السر  ي  - الوقــــف:  - الهبــــة:  - المــــي 
الوصــــية: وان يجتنـــب الطــــرق المحرمــــة قن

  .اكتساب المال: الربا، الاحتكار، العدوان، الرشوة، الغش

 

ي الحض       ارة الإس        لامية: ثالث       ا: 
ز
، فبــــــــئن  الجان       ب الاجتم       ا ي ف

ا
أقـــــــام الإســـــــلام مجتمعًـــــــا متكـــــــام 

ابط الــــــذي يســــــي  عــــــلى 
الفـــــرد المســــــلم الصــــــالح، فكــــــان أساسًــــــا لبنــــــاء المجتمــــــع المســــــلم الصــــــالح المــــــي 

مــــــــنهج الله ســــــــبحانه، وكــــــــان لابــــــــد مــــــــن تكــــــــوين مجتمــــــــع مســــــــلم؛ ليحمــــــــل عــــــــبء هــــــــذه الــــــــدعوة مــــــــع 

ي كـــــــل أرجـــــــاء الـــــــدنيصلى الله عليه وسلمالرســـــــول 
ـــهـــا قن ـ  صلى الله عليه وسلمد انشـــــــغل الرســـــــول ا، وقـــــــ، والـــــــدفاع عنهـــــــا بعـــــــد موتـــــــه، ونسر 

بيـــــــة الفـــــــرد المســـــــلم؛ كأســـــــاس لبنـــــــاء المجتمـــــــع المســـــــلم، وقـــــــد تمثلـــــــت  ي مكـــــــة بي 
ي بدايـــــــة الـــــــدعوة قن

قن

 : ي عدة أمور، هي
بية قن  جوانب هذه الي 

، والتخلق بأخلاق القرآن:  ي
: تصحيح العقيدة: ثانيًا: السمو الخلق 

ا
ا: التحاكم إلى الله  أولا

ً
ثالث

بالمرأة  اعتئن الإسلامخصية والولاء للدين: خامسًا: تكريم المرأة: رابعًا: المسئولية الش ورسوله: 
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لتها، قال عمر بن الخطاب  ن ة، ورفع مكانتها، وأعلى مين ي الله عنه-عناية كبي 
ي -رصىن

: والله لقد كنا قن

ا حئ  أنزل الله فيهن ما أنزل. 
ً
 الجاهلية لا نعد النساء شيئ

ي الحض       ارة الإس       لامية:  رابع       ا: 
ز
أول آيـــــــة مـــــــن كتـــــــاب  -عـــــــز وجـــــــل-أنـــــــزل الله الجان       ب العل       مي ف

ن وتحضــــــهم عــــــلى العلــــــم والــــــتعلم، قــــــال تعــــــالى:  أقــــــرأ باســــــم ربــــــك الــــــذي ] الله تعــــــالى تحــــــث المســــــلمي 

 خلـــــق. خلـــــق الإنســـــان مـــــن علـــــق. اقـــــرأ وربـــــك الأكـــــرم. الـــــذي علـــــم بـــــالقلم. علـــــم الإنســـــان مـــــا لـــــم يعلـــــم

يرفـــــــع الله الـــــــذين آمنـــــــوا ] قـــــــدر العلمـــــــاء حيـــــــث قـــــــال:  -عـــــــز وجـــــــل-رفـــــــع الله  . وقـــــــد -5-1العلـــــــق: - [

ــــــــا أهميــــــــة العلــــــــم:  صلى الله عليه وسلم. وقــــــــال الرســــــــول (17المجادلــــــــة: ) [ مــــــــنكم والــــــــذين أوتــــــــوا العلــــــــم درجــــــــات
ً
مبين

 .-مسلم وابن ماجه- (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ))

ي بــــــــدر، جعــــــــل الرســــــــول 
ـكــــــون قن ـ ش المسر 

ُ
ـــــــ دٍ مــــــــنفــــــــداء كــــــــل واحــــــــ صلى الله عليه وسلموعنــــــــدما أ ـ ة هم أن يعلــــــــم عسر 

ي طلـــــــب العلـــــــم والمعرفـــــــة حـــــــئ  تركـــــــوا 
ي جميـــــــع العصـــــــور قن

مـــــــن الصـــــــحابة، وقـــــــد نشـــــــط المســـــــلمون قن

ي بهــــــا 
ي كــــــل مجــــــالات الحضــــــارة. وهنــــــاك وســــــائل عــــــئن

ا رائعًــــــا، يعــــــي  عــــــن تفــــــوقهم قن
ــــــا حضــــــاريًّ

ً
اث لنــــــا مي 

 الإسلام لاكتساب العلوم منها: 

علـــــــــم الجغرافيـــــــــا وعلاقتـــــــــه بالفلـــــــــك  التـــــــــاريــــخ، المدارس،اللغـــــــــة والأدب، المســـــــــاجد، المكتبـــــــــات،

 والرحلات.... 

ي اهــــــــــتم المســــــــــلمون بتعليمهــــــــــا: العلــــــــــوم الأصــــــــــيلة، والعلــــــــــوم 
ومــــــــــن أهــــــــــم مجــــــــــالات العلــــــــــوم الــــــــــئ 

 المقتبسة. 

: العل          وم الأص          يلة: 
ً
ي تتصــــــــــل بــــــــــالقرآن الكــــــــــريم والســــــــــنة النبويــــــــــة وأصــــــــــول أولا

هي العلــــــــــوم الــــــــــئ 

المســـــــلمون أنفســـــــهم، ولـــــــم يقتبســـــــوها الـــــــدين ومـــــــا يخـــــــص الأمـــــــة مـــــــن آداب وتـــــــاريــــخ، وقـــــــد أبـــــــدعها 

هم، ومن أبرز هذه العلوم:   من غي 

 

ي تقـــــــوم عـــــــلى التجربـــــــة  العل       وم المقتبس       ة: ثاني       ا: 
العلـــــــوم المقتبســـــــة هي العلـــــــوم التجريبيـــــــة الـــــــئ 

والاســـــــــــتنباط، وتهـــــــــــدف إلى إســـــــــــعاد النـــــــــــاس وتســـــــــــهيل حيـــــــــــاتهم وخـــــــــــدمتهم، وهـــــــــــذه العلـــــــــــوم مثـــــــــــل 

يــــــــــاء والتــــــــــاريــــخ الطبــــــــــيعي والطــــــــــب، وغــــــــــي   الفلــــــــــك والهندســــــــــة والحســــــــــاب والجــــــــــي  والكيميــــــــــاء
ن والفي 

 ذلك من العلوم التطبيقية. 

ي هـــــــذه العلـــــــوم، لأن ديننـــــــا الحنيـــــــف يحـــــــث دائمًـــــــا 
وقـــــــد أســـــــهم المســـــــلمون الأوائـــــــل بـــــــدور كبـــــــي  قن

ي معــــــــالم هــــــــذا الكــــــــون، واســــــــتنتاج قــــــــدرة الله عــــــــز 
عــــــــلى البحــــــــث والتحــــــــري ودقــــــــة النظــــــــر، والتأمــــــــل قن

ن  ي العلوم المقتبسة، ومنها:  وجل، ولقد تعددت إنجازات المسلمي 
 قن
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ان:   علم الطث 

 مظلة الهبوط: 

ي الأنــــــــــــــــــــــدلس، قــــــــــــــــــــــام
ي القــــــــــــــــــــــرن التاســــــــــــــــــــــع قن

 )هـــــــــــــــــــــــ260 -هـ  190 ( عبــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــن فرنــــــــــــــــــــــاس قن

اع نســـــــــــــخة بدائيـــــــــــــة مـــــــــــــن مظلـــــــــــــة الهبـــــــــــــوط أو مـــــــــــــا يطلـــــــــــــق عليـــــــــــــه الآن باراشـــــــــــــوت   بـــــــــــــاخي 

يــــــــــــة ن ي عــــــــــــام (. وصــــــــــــف جــــــــــــو  Parachute )بالإنجلي 
ي "قن

، خليفــــــــــــة 852ن لينهــــــــــــارد هــــــــــــذه المظلــــــــــــة قن

محركــــــــــات  أن كتابــــــــــهجديــــــــــد وتجربــــــــــة غريبــــــــــة: شــــــــــخص جــــــــــريء يــــــــــدعي عبــــــــــاس بــــــــــن فرنــــــــــاس قــــــــــرر 

ي  إبــــــداعنا
:يطي  مــــــن عــــــلى بــــــرج قن ي

 ثانيــــــة عــــــلى الأرض باســــــتخدام عبــــــاءة  .قرطبــــــة كــــــالآب 
ّ
لقــــــد حــــــط

ضــــــــخمة عــــــــلى شــــــــكل أجنحــــــــة ليخفــــــــف مــــــــن ســــــــقوطه. لقــــــــد أصــــــــيب بجــــــــروح طفيفــــــــة، وكــــــــان ابــــــــن 

   ".فرناس الشاب هناك لكي يرى هذا

ان عبـــــــاس بـــــــن فرنـــــــاس كـــــــان أول مـــــــن قـــــــام بمحاولـــــــة ي  طـــــــي 
حَكمأ فيهـــــــا. لقـــــــد قـــــــام بالتعـــــــديل قن

َ
مُـــــــت

ي ارتفاعـــــــــه 
 لـــــــــكي يـــــــــتحكم قن

ن ن صـــــــــناعيي  ـــــاـــعية باســـــــــتخدام جنـــــــــاحي  ـ ان لمظلتـــــــــه السر  ـــــــــات الطـــــــــي  حَكمأ
َ
مُت

ويـــــــتمكن مـــــــن تغيـــــــي  اتجاهـــــــه. لقـــــــد عـــــــاد إلى الموضـــــــع الـــــــذي طـــــــار منـــــــه بنجـــــــاح، لكـــــــن هبوطـــــــه لـــــــم 

، طــــــــ
ً
ي تملــــــــك أجنحــــــــة صــــــــناعية، يكــــــــن ناجحــــــــا

ــــاـــعية كانــــــــت الطــــــــائرة الأولىي الــــــــئ  ـ
ائرة ابــــــــن فرنــــــــاس السر 

 لاوليــــــــا 
ً
ي كللــــــــت بعــــــــدم النجــــــــاح. طبقــــــــا

ان الــــــــئ  ي محاولــــــــة الطــــــــي 
ي اســــــــتخدمها قن

ي  چلــــــــبوالــــــــئ 
القــــــــرن  قن

ـــــــــــ  ـ ن الســــــــــــابع عسر  ارفــــــــــــي  ن ان ناجحــــــــــــة ، أن هي  ي كــــــــــــان أول طيــــــــــــار قــــــــــــام بمحاولــــــــــــة طــــــــــــي  أحمــــــــــــد ســــــــــــيليئ 

ن  ن صناعيي   .باستخدام جناحي 

ا  : تقنية الكامث 

ي العصـــــــــــور الماضـــــــــــية، آمـــــــــــن
ن  بـــــــــــأن وكلاوديـــــــــــوس بطليمـــــــــــوس إقليـــــــــــدس قن أشـــــــــــعة  تبعـــــــــــث العـــــــــــي 

، بــــــــل  ضــــــــوئية ن تمكننــــــــا مــــــــن الرؤيــــــــة. كــــــــان أول مــــــــن أدرك أن الأشــــــــعة الضــــــــوئية لا تنبعــــــــث مــــــــن العــــــــي 

ي  الحس          ن ب          ن الهي          ثم المس          لمتــــــــــدخل إليهــــــــــا، هــــــــــو العــــــــــالم 
 القــــــــــرن العــــــــــاش   قن

ً
، والــــــــــذي يعــــــــــد أبــــــــــا

 أول مـــــــن نقـــــــل علـــــــم، البضــــيـــات لعلـــــــم
ً
يـــــــاء وهـــــــو يعـــــــد أيضـــــــا ن الفلســـــــفية مـــــــن الممارســـــــة النظريـــــــة  الفي 

ا( أتٍ مــــــــن كلمــــــــة .للمــــــــنهج العلــــــــمي  إلى الممارســــــــة العمليــــــــة، عــــــــن طريــــــــق تطــــــــويره المصــــــــطلح )كــــــــامي 

ي مكان مظلم، وأول وصف قمرة العربية
ي ثقب يبعث الضوء قن

 .لها عن ابن الهيثم وتعئن

ر ثقـــــب القمـــــرة كلمـــــا كانـــــت الصـــــورة أفضـــــل، وبــهـــــذا 
ُ
أنشـــــأ أول اســـــتنتج ابـــــن الهيـــــثم أنـــــه كلمـــــا صَـــــغ

ي ن ا " الحاليـــــــــة Camera Obscura قمـــــــــرة مظلمـــــــــة )بـــــــــالإنجلي  ي تعتـــــــــي  كســـــــــلف " للكـــــــــامي 
، .، والـــــــــئ 

يـــــــة أب  مـــــــن العبـــــــارة اللاتينيـــــــة  ن ي اللغـــــــة الإنجلي 
ا( قن ي  camera obscuraومصـــــــطلح )كـــــــامي 

والـــــــئ 

ي "الغرفة المظلمة"، وأول وصف لها عن ابن الهيثم. 
 تعئن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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 صناعة العطور: 

بــــــــدأت صــــــــناعة العطــــــــور عــــــــلى يــــــــد جــــــــابر بــــــــن حيــــــــان ويعقــــــــوب بــــــــن إســــــــحاق الكنــــــــدي، أجــــــــري 

 مكثفــــــــة وتجــــــــارب عــــــــلى دمــــــــج نباتــــــــات مختلفــــــــة ومصــــــــادر أخــــــــرى لإنتــــــــاج العطــــــــور، 
ً
الكنــــــــدي أبحاثــــــــا

ــــ،ـ ولــــــد اســــــتخراج الشــــــذي مــــــن خــــــلال التقطــــــي  البخــــــاري عــــــ ـ ي القــــــرن الحــــــادي عسر 
لى يــــــد ابــــــن ســــــينا قن

ي قريـــــــــــــة أفشـــــــــــــنة بـــــــــــــالقرب مـــــــــــــن
ي ) بخـــــــــــــارى قن

، مـــــــــــــن أب مـــــــــــــن مدينـــــــــــــة أوزبكســـــــــــــتان قن
ً
،  بلـــــــــــــخ حاليـــــــــــــا

ي 
، ولد سنة أفغانستان قن

ً
 .م(980) هـ 370 حاليا

 علم الفلك: 

ي الســـــــماء وحركاتهـــــــا وأبعادهـــــــا، وقـــــــد 
وهـــــــو العلـــــــم الـــــــذي نعـــــــرف بـــــــه أحـــــــوال الكواكـــــــب والنجـــــــوم قن

اتجــــــــــه المســــــــــلمون لدراســــــــــة هــــــــــذا العلــــــــــم دراســــــــــة دقيقــــــــــة نابعــــــــــة مــــــــــن توجيهــــــــــات القــــــــــرآن الكــــــــــريم 

وإشــــــــــاراته إلى هــــــــــذه الموضــــــــــوعات، فــــــــــانطلق المســــــــــلمون اســــــــــتجابة لتوجيهــــــــــات القــــــــــرآن ينظــــــــــرون 

ي تتحــــــدث عــــــن الفلــــــك عنــــــد اليونــــــان ويدرســــــون هــــــ
جمــــــة الكتــــــب الــــــئ  ذا الفضــــــاء الفســــــيح؛ فبــــــدءوا بي 

قــــــــوا عليهــــــــا، وأضــــــــافوا 
َّ
والفــــــــرس والهنــــــــود، واســــــــتوعبوا هــــــــذه المعــــــــارف وفهموهــــــــا، ثــــــــم نقــــــــدوها وعل

 . ن ي حياة المسلمي 
 عليها، وابتكروا أشياء جديدة نافعة قن

ي ظل الحضارة الإسلام
ز
 ية: ومن أهم علماء الفلك الذين نبغوا ف

يعتــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــــــم  كــــــــــــــــــــوردي مســــــــــــــــــــلم عــــــــــــــــــــالم (1206-1136) الجَــــــــــــــــــــزِري 

ن  ن  المهندســـــــــــــي  ن و  والميكـــــــــــــانيكي  عـــــــــــــي 
ي  المخي 

ي منطقـــــــــــــة .التـــــــــــــاريــــخ قن
جزيـــــــــــــرة ابـــــــــــــن  ولـــــــــــــد الجـــــــــــــزري قن

ي  عمــــــــــر
ي تقــــــــــع اليــــــــــوم قن

، ثــــــــــم عمــــــــــل كــــــــــرئيس دجلــــــــــة عــــــــــلى نهــــــــــر الأقــــــــــاليم الســــــــــورية الشــــــــــمالية الــــــــــئ 

ي 
ن قن  )آمد  (ديار بكر المهندسي 

تقــــــــــوم بعــــــــــرض أجســــــــــام متحركــــــــــة  المــــــــــاء بابتكــــــــــار ســــــــــاعة فلكيــــــــــة ضــــــــــخمة تعمــــــــــل بقــــــــــوة  قــــــــــام

 دائـــــرة .والنجـــــوم والقمـــــر الشـــــمس تمثـــــل
ً
ـــــ والقمـــــري الأبـــــراج كمـــــا تعـــــرض أيضـــــا .  والمـــــدار الشمشي

 خاصــــــية فريـــــدة هي مــــــؤش  ينتقـــــل عــــــي  قمـــــة ممــــــر دخـــــول ويجعــــــل أبوبـــــ
ً
 كــــــل بهـــــا أيضـــــا

ً
 تفــــــتح تلقائيـــــا

ً
ا

 .ساعة

ي الــــــــدين محمــــــــد بــــــــن معــــــــروف وقــــــــام
ي وصــــــــفها  تــــــــق 

اع الســــــــاعة القابلــــــــة للملاحظــــــــة، والــــــــئ  بــــــــاخي 

كانــــــت  ."والثــــــوانِ  والــــــدقائق الســــــاعات بهــــــا ثلاثــــــة أقــــــراص تعــــــرض ميكانيكيــــــة عــــــلى أنهــــــا "ســــــاعة

ي الأغـــــــــراض الفلكيـــــــــة، وبخاصـــــــــة حســـــــــاب المطلـــــــــع المســـــــــتقيم للنجـــــــــوم. وتعتـــــــــي  هـــــــــذه 
تســـــــــتخدم قن

ي 
ي الممارســـــــــــــة الفلكيـــــــــــــة قن

ــــــــــــ  الســـــــــــــاعة مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الابتكـــــــــــــارات قن ـ ، حيـــــــــــــث أن القـــــــــــــرن الســـــــــــــادس عسر 

ي الأغراض الفلكية
ي لاستخدامها قن

 .الساعات السابقة لها لم تكن دقيقة بما يكقن
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ي 
        انز
َّ
جم  317أبــــــــو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن جــــــــابر بــــــــن ســــــــنان )ت  البت هـ(، وهــــــــو مــــــــن أحفــــــــاد المــــــــي 

ـــــــــرِف باســـــــــمه، ووصـــــــــف 
ُ
ـــــــــا ع ا فلكيَّ

ً
ي مرصـــــــــد

ـــــــــابن
َّ
، وقـــــــــد أنشـــــــــأ البت ي

ة الحـــــــــرابن ـــــــــرَّ
ُ
المشـــــــــهور ثابـــــــــت بـــــــــن ق

رلاب. 
ُ
ط سأ

َ
ح طريقة استخدامها، وهو ما يعرف بالأ ا، وش 

ً
ا دقيق

ً
 الآلات الفلكية وصف

ي بطليمــــــــــوس وقــــــــــد كــــــــــان لأعمالــــــــــه جانــــــــــب نظــــــــــري 
ي قــــــــــراءة مؤلفــــــــــات الفلــــــــــكي اليونــــــــــابن

يتمثــــــــــل قن

ي أوربــــــــا حــــــــئ  
س قن ي حركــــــــة النجــــــــوم وعــــــــددها، ظــــــــل يــــــــدرَّ

وانتقائهـــــــا بطريقــــــــة علميــــــــة، وَوَضــــــــع كتابًــــــــا قن

ي أوربـــــــا، والجانـــــــب الآخـــــــر أبحـــــــاث تجريبيـــــــة عمليـــــــة بلغـــــــت منـــــــته الدقـــــــة 
عضــــــ ـالنهضـــــــة العلميـــــــة قن

ن الشـــــــــمس والارتقـــــــــاء والتقـــــــــدم العلـــــــــمي مـــــــــن واقـــــــــع مشـــــــــاهداته الفل كيـــــــــة، وحـــــــــدد أبعـــــــــد نقطـــــــــة بـــــــــي 

ي ذلـــــــــك منهجًـــــــــا شـــــــــبيهًا 
والأرض، وحســـــــــب مواعيـــــــــد كســـــــــوف الشـــــــــمس وخســـــــــوف القمـــــــــر، واتبـــــــــع قن

ي التاريــــخ. 
ونه من أعظم علماء الفلك قن

ُّ
ن يعد  بالمنهج العلمي الحديث، مما جعل الأوربيي 

       الىي 
 
ق ر 
 
ي القـــــــرن الرابـــــــع ا وأب       و إس       حاح إب       راهيم ب       ن يح       ت  النق       ا  ال 

لهجـــــــري، الـــــــذي عـــــــاش قن

ع  ي طليطلــــــــــة بالأنــــــــــدلس، وقــــــــــد أنشــــــــــأ مراصــــــــــد فلكيــــــــــة عديــــــــــدة، واخــــــــــي 
ي قرطبــــــــــة، وعمــــــــــل قن

وولــــــــــد قن

جهــــــــــاز الأســــــــــطرلاب الفلــــــــــكي لقيــــــــــاس اتجاهــــــــــات الريــــــــــاح وشعتهــــــــــا وتحديــــــــــد الليــــــــــل والنهــــــــــار، ممــــــــــا 

ي الفلـــــــكي كـــــــوبرنيكس الـــــــذي حـــــــرص  أدهـــــــش علمـــــــاء أوربـــــــا، وقـــــــد اســـــــتفاد مـــــــن مؤلفاتـــــــه العـــــــالم الأورب 

ـــــــا ظـــــــل مرجعًـــــــا عـــــــلى الاستشـــــــهاد بـــــــآر  ي جميـــــــع مؤلفاتـــــــه. والفرغـــــــالىي الـــــــذي ألـــــــف كتابً
ي إســـــــحاق قن اء أب 

ي آســــــــيا ســــــــبعمائة عــــــــام، اعتمــــــــدت عل ي علــــــــم يــــــــه أوربــــــــا وغــــــــرب 
ون ممــــــــن بــــــــرزوا قن وغــــــــي  هــــــــؤلاء كثــــــــي 

 الفلك. 

 علوم الرياضيات: 

هــــــــا، ويعــــــــد العلامــــــــة محمــــــــد بــــــــن  علــــــــوم الرياضــــــــيات تشــــــــمل الحســــــــاب والجــــــــي  والهندســــــــة وغي 

ـــــاـــت  232مـــــــــوش الخـــــــــوارزمي )ت  ـ ي معرفـــــــــة خانـــــــــات الآحـــــــــاد والعسر 
هـ( صـــــــــاحب الفضـــــــــل الأكـــــــــي  قن

ــــيـــة،  ـ ي معرفــــــــة عمليــــــــات الكســــــــور العسر 
ي الأعــــــــداد، وقن

ي مــــــــن الفــــــــردي قن ي معرفــــــــة الــــــــزوح 
والمئــــــــات، وقن

ن محيط الدائرة، وقطرها مما لم تعرفه أوربا قبله.  ي تحديد النسبة بي 
 واستخدامها قن

ي هـــــــــذا ا
ون ولـــــــــم يكـــــــــن الخـــــــــوارزمي وحـــــــــده هـــــــــو البـــــــــارز قن لمجـــــــــال، بـــــــــل كـــــــــان هنـــــــــاك علمـــــــــاء كثـــــــــي 

ي كامـــــــــل شــــــــــجاع بـــــــــن أســـــــــلم المضـــــــيـــ،  همـــــــــا مثـــــــــل: أب  ي الحســـــــــاب والجــــــــــي  وغي 
وضـــــــــعوا مؤلفـــــــــات قن

ي 
ي قن
ي صـــــــاحب كتـــــــاب الكـــــــاقن

، والكنـــــــدي، ومحمـــــــد بـــــــن الحســـــــن الكـــــــرحن ي
ابن ووســـــــنان بـــــــن الفـــــــتح الحـــــــرَّ

ي زمنــــــــــه وبعــــــــــض العمليــــــــــات الحســــــــــابية 
الحســــــــــاب، ويحتــــــــــوي عــــــــــلى مبــــــــــادئ الحســــــــــاب الشــــــــــائعة قن

 مبتكرة. ال

ي بابــــــل والهنــــــد وعنــــــد 
ي أنشــــــأها المســــــلمون، بــــــرغم أن لهــــــا أصــــــولا قن

وعلــــــم الجــــــي  مــــــن العلــــــوم الــــــئ 

، حــــــــئ  تكــــــــاد  ن روهــــــــا، وأضــــــــافوا إليهــــــــا الكثــــــــي  عــــــــلى يــــــــد علمــــــــاء بــــــــارعي 
ن طوَّ الإغريــــــــق، لكــــــــن المســــــــلمي 

ي لغات العالم المختلفة. 
ي قن  تظهر بصمات اليد العربية عليه، وما زال يحتفظ باسمه العرب 
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، الــــــــــذي يعــــــــــد أول مــــــــــن ألــــــــــف فيــــــــــه وي عــــــــــد الجــــــــــي  أفضــــــــــل فــــــــــروع الرياضــــــــــيات عنــــــــــد الخــــــــــوارزمي

ي اســــــتخدام الجــــــذور 
ي الجــــــي  يســــــم )الجــــــي  والمقابلــــــة(، كمــــــا نجــــــح قن

بطريقــــــة علميــــــة، ولــــــه كتــــــاب قن

ي الرياضــــــــــيات لأول مــــــــــرة، ممــــــــــا جعــــــــــل هــــــــــذا العلــــــــــم متطــــــــــورًا بدرجــــــــــة عاليــــــــــة؛ 
واســــــــــتخدم الرمــــــــــوز قن

. ويرجــــــــع الســــــــبق إلى فســــــــبق الخــــــــوارزمي بــــــــذلك ديكــــــــارت وغــــــــ ن ه مــــــــن علمــــــــاء الرياضــــــــيات الأوربيــــــــي  ي 

ا قبل ذلك. 
ً
اع الرقم صفر، فلم يكن معروف ي اخي 

ن قن  المسلمي 

ي علم الجث  
ز
 :وممن أبدعوا ف

هـ(، وشــــــــــجاع بــــــــــن  282هـ(. وأبــــــــــو حنيفــــــــــة الــــــــــدينوري )ت  891أبــــــــــو الحســــــــــن القصــــــــــاوي )ت  

ي )ت 
ضـــــــــــع زيـــــــــــادات عـــــــــــلى مؤلفـــــــــــات هـ(، الـــــــــــذي و  388أســـــــــــلم المضــــــــيـــ، وأبـــــــــــو الوفـــــــــــاء البوزجـــــــــــابن

ن الجـــــــــي  والهندســـــــــة فمهـــــــــدت الطريـــــــــق لأوربـــــــــا حـــــــــئ  تكتشـــــــــف  ـــــــــحت العلاقـــــــــة بـــــــــي 
َّ
، وض الخـــــــــوارزمي

الهندســـــــــــة التحليليـــــــــــة، ثـــــــــــم التفاضـــــــــــل والتكامـــــــــــل. وتـــــــــــرجم المســـــــــــلمون كتـــــــــــب حســـــــــــاب المثلثـــــــــــات 

 والهندسة. 

ن أخــــــــذوا حســــــــاب المثلثــــــــات والهندســــــــة عــــــــن الأمــــــــم الســــــــابقة، وكــــــــان أهــــــــم مــــــــا  كمــــــــا أن المســــــــلمي 

، فــــــــابتكروا تر  ، وأضــــــــافوا إليهــــــــا الكثــــــــي  ن جمــــــــوه كتــــــــاب هندســــــــة إقليــــــــدس ونقــــــــدوا نظريــــــــات الســــــــابقي 

ي المســـــــــــاحات والأحجـــــــــــام، وتحليـــــــــــل المســـــــــــائل 
نظريــــــــــات هندســـــــــــية جديـــــــــــدة، فجـــــــــــددوا وأضـــــــــــافوا قن

الهندســــــــية، وتقســــــــيم الزوايــــــــا، ومحــــــــيط الــــــــدائرة وكيفيــــــــة إيجــــــــاد نســــــــبة محــــــــيط الــــــــدائرة إلى قطرهــــــــا 

ة ي مقدمــــــة علمــــــاء  ممــــــا ســــــهل لهــــــم أمــــــورًا كثــــــي 
ي فنــــــون العمــــــارة والزخــــــارف الإســــــلامية، وقــــــد كــــــان قن

قن

ي الهندســــــــــة الحســــــــــن بــــــــــن الهيــــــــــثم وأبـــــــــو جعفــــــــــر الخــــــــــازن، بالإضــــــــــافة إلى أبنــــــــــاء مــــــــــوش 
ن قن المســـــــــلمي 

ي تــــــــأليف 
كوا قن ي القــــــــرن الثالــــــــث الهجــــــــري، واشــــــــي 

الثلاثــــــــة شــــــــاكر وأحمــــــــد والحســــــــن الــــــــذين عاشــــــــوا قن

ي الهندسة والفلك، وعلم الميكاني
 كا. الكتب قن

 علم الجغرافيا وعلاقته بالفلك والرحلات: 

ات الجـــــــو،  ي بيئـــــــة صـــــــحراوية، ارتبطـــــــوا بهـــــــا، ولمســـــــوا تغـــــــي 
كـــــــان المســـــــلمون الأوائـــــــل يعيشـــــــون قن

وعرفـــــــــوا تطوراتـــــــــه، وكانـــــــــت تضـــــــــاريس الصـــــــــحراء، ومـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــن جبـــــــــال وتـــــــــلال وهضـــــــــاب وســـــــــهول 

ن بعلم   الجغرافية وبراعتهم فيه. ووديان، وأماكن المياه، كان ذلك دافعًا لمعرفة المسلمي 

ي الجغرافيــــــــــــــة، وأضــــــــــــــافوا إليهــــــــــــــا 
لقـــــــــــــد اســــــــــــــتفاد المســــــــــــــلمون مــــــــــــــن معــــــــــــــارف الأمـــــــــــــم الســــــــــــــابقة قن

ي مجــــــــــال الجغرافيــــــــــا الوصــــــــــفية، وهي مــــــــــا عــــــــــرف بعلــــــــــم 
ة، فقــــــــــد برعــــــــــوا قن معلومــــــــــات جغرافيــــــــــة كثــــــــــي 

ة وصــــــفوا خلالهــــــا الطــــــرق  ي ذلــــــك بعــــــدة رحــــــلات بريــــــة وبحريــــــة كثــــــي 
المســــــالك والممالــــــك، وقــــــاموا قن

ي مجــــــــــال التــــــــــأليف والمســــــــــ
ــــــــــا رائعًــــــــــا، كمــــــــــا بــــــــــرع المســــــــــلمون قن

ً
ا دقيق

ً
افات والمــــــــــدن والأقطــــــــــار وصــــــــــف

ي فـــــــن 
ي ومحاولـــــــة التفســـــــي  العلـــــــمي لـــــــبعض الظـــــــواهر الجغرافيـــــــة، ونجحـــــــوا نجاحًـــــــا بـــــــاهرًا قن

الجغـــــــراقن
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ي وصـــــــل إليهـــــــا الجغرافيـــــــون المســـــــلمون 
رســـــــم الخـــــــرائط، ممـــــــا يـــــــدل عـــــــلى الدقـــــــة وســـــــعة الثقافـــــــة الـــــــئ 

ي معرفة البلاد ورس
 م مواقعها. قن

ي 
ــــــــ الــــــــذي رســــــــم خريطــــــــة لــــــــلأرض، كمــــــــا كانــــــــت تعــــــــرف قن ــــــــامي الخــــــــرائط الإدريشي

وكــــــــان أشــــــــهر رسَّ

عضـــــهـــ بنــــــــاء عــــــــلى طلــــــــب ملــــــــك صــــــــقلية، وقــــــــد رســــــــمها عــــــــلى كــــــــرة مــــــــن الفضــــــــة الخالصــــــــة، ووضــــــــع 

 : ن ن والرحالة المسلمي   عليها خطوط الطول والعرض، ومن أهم الجغرافيي 

د كتـــــــاب محمـــــــد بـــــــن مـــــــوش )صـــــــورة الأرض( محمـــــــد بـــــــن مـــــــوش الخـــــــوارزمي وابنـــــــه أحمـــــــد، ويعـــــــ

، وقـــــــــد اســـــــــتفاد منـــــــــه الجغرافيـــــــــون الأوربيـــــــــون ومـــــــــدحوه،  ي الأســـــــــاس الأول لعلـــــــــم الجغرافيـــــــــة العـــــــــرب 

ي الوقت الذي وجد فيه. 
ا قن
ً
وه تطورًا مفاجئ  واعتي 

ياء:  ز  علم الفث 

، وظــــــــــــواهر جويــــــــــــة   ن اكــــــــــــي  ي البحــــــــــــر، كالمــــــــــــد والجــــــــــــزر، والي 
درس المســــــــــــلمون ظــــــــــــواهر عديــــــــــــدة قن

ق والرعـــــــــد وظـــــــــواهر الصـــــــــوت كالضـــــــــغط الجـــــــــ ، والمطـــــــــر والســـــــــحاب والـــــــــي  وي والريـــــــــاح والأعاصـــــــــي 

ي علم البضيات. 
ها. وظهر الحسن بن الهيثم، صاحب النظريات المعروفة قن  والضوء وغي 

ي تقـــــــدير 
ي الدقـــــــة، كمـــــــا تفوقـــــــوا قن

وقـــــــد اهـــــــتم المســـــــلمون بـــــــالأوزان، واســـــــتخدموا مـــــــوازين غايـــــــة قن

ن وزن الم  ادة ووزن حجم مساوٍ لحجمها من الماء(. الأوزان النوعية )النسبة بي 

ي آلــــــــة مخروطيــــــــة، يتجــــــــه مصــــــــبها إلى أســــــــفل، صــــــــنعها بنفســــــــه ورســــــــمها، 
وبن ع البــــــــي 

ولقــــــــد اخــــــــي 

، وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق مـــــــلء هـــــــذه الآلـــــــة بالمـــــــاء حـــــــئ  المصـــــــب )النهايـــــــة(،  لاســـــــتخراج الـــــــوزن النـــــــوعي

، فيخــــــرج مــــــن حولهــــــا قــــــد ي يريــــــد معرفــــــة وزنهــــــا النــــــوعي
ر مــــــن المــــــاء مــــــن ثــــــم يوضــــــع فيهــــــا المــــــادة الــــــئ 

ن وزنهـــــــــا ووزن  ي الكفـــــــــة، فيكـــــــــون الـــــــــوزن النـــــــــوعي لهـــــــــا هـــــــــو النســـــــــبة بـــــــــي 
خـــــــــلال المصـــــــــب، ويســـــــــقط قن

ا  
ً
ــــــــ ـمعــــــــــدن ـ ي تحديــــــــــد وزن ثمانيــــــــــة عسر 

ن
ي عــــــــــن طريــــــــــق تلــــــــــك الآلــــــــــة ق

وبن المــــــــــاء المــــــــــزاح، ونجــــــــــح البــــــــــي 

هــــــــا، وتوصــــــــل إلى نتــــــــائج قريبــــــــة مــــــــن نتــــــــائج  كالــــــــذهب والزئبــــــــق والنحــــــــاس والحديــــــــد واليــــــــاقوت وغي 

 يث. العض الحد

كمــــــــــــــا درس علماؤنــــــــــــــا الأرض وقــــــــــــــالوا بكرويتهــــــــــــــا، وعرفــــــــــــــوا جاذبيــــــــــــــة الأرض للأجســــــــــــــام، ودوران 

، وقـــــــد ســـــــبق علماؤنـــــــا نيـــــــوتن، ومهـــــــدوا لـــــــه الطريـــــــق لوضـــــــع  ي
وبن الأرض حـــــــول نفســـــــها كمـــــــا ذكـــــــر البـــــــي 

ي أهــــــــداها 
ي صــــــــناعة الآلات الدقيقــــــــة مثــــــــل الســــــــاعة الــــــــئ 

ن المســــــــلمون قن قــــــــانون الجاذبيــــــــة، وقــــــــد تفــــــــين

هـ( إلى أحـــــــــد ملـــــــــوك أوربـــــــــا، وكانـــــــــت مصـــــــــنوعة مـــــــــن النحـــــــــاس الأصـــــــــفر 191)هـــــــــارون الرشـــــــــيد ســـــــــنة 

 بمهارة فنية عالية. 

ن الأصــــــــــوات مــــــــــن خــــــــــلال دراســــــــــة  ودرس المســــــــــلمون الصــــــــــوت والضــــــــــوء، وعرفــــــــــوا كيفيــــــــــة تميــــــــــي 

يـــــــاء  ن ازاتهـــــــا، وعرفـــــــوا المرايـــــــا بأنواعهـــــــا. وهـــــــذا قليـــــــل مـــــــن كثـــــــي  عـــــــن علـــــــم الفي  ن
الأوتـــــــار الصـــــــوتية، واهي 
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، وعطــــــــائهم ن يــــــــاء، ولـــــــولا هــــــــذا العطــــــــاء مـــــــا تقــــــــدم الغــــــــرب  عنـــــــد المســــــــلمي  ن ي ميــــــــدان الفي 
الحضـــــــاري قن

ياء.  ن ي علوم الفي 
 هذا التقدم السريــــع قن

 علوم الحياة: 

ي تــــــــــــدرس النبــــــــــــات والحيـــــــــــــوان. وقــــــــــــد اشــــــــــــتغل المســــــــــــلمون بعلــــــــــــمي النبـــــــــــــات 
وهي العلــــــــــــوم الــــــــــــئ 

ــــــــا عظيمًــــــــا، وكانــــــــت تعــــــــاليم القــــــــرآن والإشــــــــارات العلميــــــــة  الــــــــواردة والحيــــــــوان، واهتمــــــــوا بهمــــــــا اهتمامً

ي جميع فروع المعرفة، ومنها علوم الحياة. 
ن للبحث قن  فيه خي  دافع للمسلمي 

الملقـــــب بشـــــيخ علمـــــاء النبـــــات كتـــــاب م  895هجـــــري /  282وقـــــد ألـــــف أبـــــو حنيفـــــة الـــــدينوري 

 كتاب )الجامع لصفات أشتات النبات(.   ((هـ559 -م 1166 ) )النبات(، وألف الإدريشي 

وأصــــــــبحت عــــــــلى أيــــــــديهم علمًــــــــا لــــــــه أصــــــــوله وقواعــــــــده قبــــــــل وقــــــــد اهــــــــتم المســــــــلمون بالزراعــــــــة، 

ي نقـــــــل كثـــــــي  
ن ودورهـــــــم قن ف الأوربيـــــــون بفضـــــــل العلمـــــــاء المســـــــلمي 

ي العلـــــــوم الأخـــــــرى، وقـــــــد اعـــــــي 
بـــــــاق 

ي زراعــــــــاتهم ومنهــــــــا 
ي اســــــــتفاد منهــــــــا الغربيــــــــون قن

مــــــــن النباتــــــــات إلى مضـــــــ ـوالأنــــــــدلس وصــــــــقلية، والــــــــئ 

ع والقنـــــــوات، وقـــــــد ذكـــــــر ابـــــــن القطـــــــن، والبطـــــــيخ، وقصـــــــب الســـــــكر، والليمـــــــون، واهتمـــــــوا بشـــــــ ق الـــــــي 

ع والقنوات والأنهار.  ة عن هذه الي  ي كتابه )المسالك والممالك( أخبارًا كثي 
 حوقل قن

كمـــــــــا اهتمـــــــــوا ببنـــــــــاء الخزانـــــــــات وبنـــــــــاء الســـــــــدود الضـــــــــخمة عـــــــــلى بعـــــــــض الأنهـــــــــار، وكـــــــــذلك شـــــــــق 

المجـــــــــارى المائيـــــــــة تحـــــــــت ســـــــــطح الأرض. ومـــــــــن أهـــــــــم كتـــــــــب الزراعـــــــــة، كتـــــــــاب الفلاحـــــــــة الأندلســـــــــية 

بـــــة وأجودهـــــا، ومـــــا يصـــــلح  ، وقـــــد تحـــــدث فيـــــه عـــــن أنـــــواع الي  ي زكريـــــا محمـــــد بـــــن العـــــوام الأشـــــبيلىي لأب 

ها وما لا يصلح لها.   منها للبقول وغي 

ي هــــــــذا 
ي كتــــــــبهم، ومــــــــن أبــــــــرز مــــــــن كتبــــــــوا قن

واهــــــــتم المســــــــلمون بــــــــالحيوان، فدرســــــــوه بالتفصــــــــيل قن

ي كتابـــــــــه  )هـ  159) المجـــــــــال: الجـــــــــاحظ
ن
ي ق ي كتابـــــــــه الحيـــــــــوان، والـــــــــدمي 

ن
ى،  ق حيـــــــــاة الحيـــــــــوان الكـــــــــي 

اح )ت   هـ(.  711كما وجدت كتب عن البيطرة مثل: علاج الحيوانات، ومنها كتب للرمَّ

 علم الكيمياء: 

ي وقــــــــت مبكــــــــر، وذلــــــــك عــــــــلى يــــــــد خالــــــــد بــــــــن يزيــــــــد بــــــــن 
لقــــــــد عــــــــرف المســــــــلمون علــــــــم الكيميــــــــاء قن

ي الخلافـــــــــة؛ لأنـــــــــه كـــــــــان يحـــــــــب العلـــــــــم ويفضـــــــــله عـــــــــلى أ 85معاويـــــــــة )ت 
ي هـ(، الـــــــــذي تـــــــــرك حقـــــــــه قن

جمة كتب النجوم والطب والكيمياء.  ء آخر، فقام بي  ي
 ش 

ي هــــــــذا الجانــــــــب جــــــــابر بــــــــن حيــــــــان )
هـ( الــــــــذي أكــــــــد عــــــــلى أن التجربــــــــة هي  210-هـــــــــ 120وبــــــــرع قن

ي الحــــــــديث، وهــــــــو المــــــــنهج  ، وبــــــــذلك وضــــــــع أســــــــس المــــــــنهج التجــــــــريئ  أهــــــــم مراحــــــــل البحــــــــث العلــــــــمي

ا مـــــــن العمليـــــــات  الـــــــذي يقـــــــوم عـــــــلى التجربـــــــة والملاحظـــــــة والاســـــــتنتاج، كمـــــــا عـــــــرف ً ابـــــــن حيـــــــان كثـــــــي 

، والإذابــــــــة، وقــــــــد أجــــــــرى بعــــــــض  شــــــــيح، والتقطــــــــي 
، والي  الكيميائيــــــــة، ووصــــــــفها بدقــــــــة مثــــــــل: التبخــــــــي 
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ات الفضــــــة. هــــــذا وقــــــد بلغــــــت كتبــــــه  التفــــــاعلات الكيميائيــــــة، وحصــــــل مــــــن خلالهــــــا عــــــلى محلــــــول نــــــي 

، والمـــــــوازين، والإيضـــــــاح، وقـــــــد عـــــــرف ال غربيـــــــون لـــــــه أكـــــــير مـــــــن مائـــــــة كتـــــــاب مثـــــــل: الخـــــــواص الكبـــــــي 

جموا مؤلفاته إلى اللاتينية من شدة إعجابهم بها.   قدره في 

ي هـــــــــــذا المجـــــــــــال، محمـــــــــــد ابـــــــــــن زكريـــــــــــا الـــــــــــرازي، 
ن الـــــــــــذين برعـــــــــــوا قن ن المســـــــــــلمي  ومـــــــــــن الكيمـــــــــــائيي 

ي الطــــــــب وعــــــــلاج كثــــــــي  مــــــــن 
ي الكيميــــــــاء، الــــــــذي اســــــــتخدم علــــــــم الكيميــــــــاء قن

صــــــــاحب كتــــــــاب الأشار قن

 الأمراض داخل جسم الإنسان. 

ي الكيميــــــاء منهــــــا: م(  805هـ / 185) : الكنــــــديوكــــــان مــــــن هــــــؤلاء 
الــــــذي ألــــــف عــــــدة رســــــائل قن

ي أنواع السيوف والحديد. 
ي تلويــــح الزجاج، ورسالة قن

 رسالة قن

ي علــــــــــــم الكيميــــــــــــاء، فحصــــــــــــلوا عــــــــــــلى مركبــــــــــــات وعنــــــــــــاصر  
ن قن ت منجــــــــــــزات المســــــــــــلمي 

ولقــــــــــــد كــــــــــــير

ي أكســــــــيد ا
ة مثــــــــل: مركبــــــــات البوتاســــــــيوم والصــــــــوديوم، واســــــــتخدموا ثــــــــابن ي كيميائيــــــــة كثــــــــي 

لكربــــــــون قن

ي صناعة الصابون والروائح. 
 صناعة الزجاج، وساهموا قن

 

 علم الطب: 

ي  مســــــلمونلقــــــد اشــــــتغل ال
ي القــــــديم، وتقــــــدموا فيــــــه مــــــع تقــــــدم الأيــــــام، وظهــــــر مــــــنهم قن

بالطــــــب قن

ي طبيــــــــــب العــــــــــرب، الــــــــــذي شــــــــــهد لــــــــــه الرســــــــــول  صلى الله عليه وسلمعهــــــــــد الرســــــــــول 
ــــــــــدة الــــــــــثققن

َ
ل
َ
 صلى الله عليه وسلمالحــــــــــارث بــــــــــن ك

ي الطــــــــب، بالإضــــــــافة إلى بعــــــــض النســــــــ
ي اشــــــــتغلن ومارســــــــن هــــــــذا العمــــــــل، خاصــــــــة ببلاغتــــــــه قن

اء الــــــــلاب 

رفيــــــــدة بنــــــــت ســــــــعد الأســــــــلمية والشــــــــفاء بنــــــــت عبــــــــد الله، وأم  خــــــــلال غــــــــزوات الرســــــــول مــــــــن أمثــــــــال

ي الله عنهن-عطية الأنصارية 
 .-رصىن

ي  ي القـــــــــرآن الكـــــــــريم وســـــــــنة النـــــــــئ 
، مـــــــــن إشـــــــــارات  صلى الله عليه وسلموقـــــــــد اهـــــــــتم المســـــــــلمون بالطـــــــــب لمـــــــــا ورد قن

ي  صلى الله عليه وسلمأئمـــــــــة الحـــــــــديث عـــــــــلى أحاديـــــــــث الرســـــــــول  طبيـــــــــة، وأمـــــــــر بالتـــــــــداوي، وقـــــــــد احتـــــــــوت كتـــــــــب
الـــــــــئ 

ي ذلـــــــك، مثـــــــل: الإمـــــــام 
تتعلـــــــق بـــــــالأمراض وبعلاجهـــــــا، وكتـــــــب بعـــــــض علمـــــــاء الحـــــــديث كتبًـــــــا خاصـــــــة قن

حـــــــه  ي ش 
ي كتابـــــــه زاد المعـــــــاد، وابـــــــن حجـــــــر قن

ي كتابـــــــه الطـــــــب النبـــــــوي، والإمـــــــام ابـــــــن القـــــــيم قن
النـــــــووي قن

هم.   لصحيح الإمام البخاري وغي 

ي عرفها 
 المسلمون: ومن التخصصات الت 

لقــــــــــد عــــــــــرف المســــــــــلمون تركيــــــــــب جســــــــــم الإنســــــــــان وأجهزتــــــــــه، وطبيعــــــــــة  الأم          راض الباطني          ة: 

ها من الأمراض.   المعدة وأمراضها، وديدان الأمعاء، والبواسي  وغي 

وكـــــــــان كتـــــــــاب الحـــــــــاوي للـــــــــرازي يشـــــــــتمل عـــــــــلى معلومـــــــــات عـــــــــن جراحـــــــــات الأعضـــــــــاء  الجراح         ة: 

اجــــــــــــات الموجــــــــــــودة داخــــــــــــل ا رَّ
ُ
هــــــــــــا. ويرجــــــــــــع التناســــــــــــلية والــــــــــــدماغ والخ لأذن وجراحــــــــــــة الــــــــــــبطن وغي 
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ي القاســـــــــم الزهـــــــــراوي  ـــــــــ المســـــــــلم أب  ي الجراحـــــــــة إلى الطبيـــــــــب الأندلشي
ن قن ي تقـــــــــدم المســـــــــلمي 

الفضـــــــــل قن

هـ( رائــــــــــد هــــــــــذا التخصــــــــــص، والــــــــــذي اســــــــــتفادت أوربــــــــــا مــــــــــن كتبــــــــــه لمــــــــــدة خمســــــــــة قــــــــــرون، 403)ت 

رجمت مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية. 
ُ
 حيث ت

ي القاســــــــم الزهــــــــرا ك أثــــــــرًا ظــــــــاهرًا، وقــــــــد ظهــــــــرت براعــــــــة أب  ي إجــــــــراء العمليــــــــات بشــــــــكل لا يــــــــي 
وي قن

، واســـــــــــــتخراج حصـــــــــــــوات المثانـــــــــــــة،  ن واستئصـــــــــــــاله لأورام الثـــــــــــــدي والفخـــــــــــــذ، وعـــــــــــــلاج دوالىي الســـــــــــــاقي 

ي العمليـــــــــات، وأخـــــــــذها عنـــــــــه الـــــــــذين 
ي آلـــــــــة جراحـــــــــة تســـــــــتخدم قن

ع أكـــــــــير مـــــــــن مـــــــــائئ  وتفتيتهـــــــــا، واخـــــــــي 

عنــــــــد إجــــــــراء عمليــــــــات جــــــــاءوا مــــــــن بعــــــــده، وكــــــــان يحــــــــرص عــــــــلى اســــــــتخدام ممرضــــــــات مــــــــن النســــــــاء 

 جراحية للنساء لتوفي  الأمن والطمأنينة لهن. 

ي بعــــــض الــــــبلاد  ط      ب العي      ون: 
ــتـــ قن ـ ي انتسر 

لقــــــد اهــــــتم الأطبــــــاء المســــــلمون بــــــأمراض العيــــــون الــــــئ 

ـــــيـــــــح عيـــــــــون الحيوانـــــــــات، فعرفـــــــــوا أجـــــــــزاء   ـ ي تسر 
الحـــــــــارة، مثـــــــــل: مضــــــــ ـوالشـــــــــام والعـــــــــراق، ونجحـــــــــوا قن

ا  ً ي لا تختلـــــــف كثــــــي 
ن الإنســــــان الـــــــئ  ة مـــــــن عـــــــي  ن الحيــــــوان، وعرفـــــــوا أمراضـــــــها المختلفـــــــة،  كثــــــي  عـــــــن عـــــــي 

ي هذا التخصص
 ووصفوا لها علاجها، ومن الأطباء الذين برعوا قن

،  400عمــــــــار بــــــــن عــــــــلىي الموصــــــــلىي )ت  ن ي عــــــــلاج أمــــــــراض العــــــــي 
هـ( صــــــــاحب كتــــــــاب المنتخــــــــب قن

هما.  ، وغي  ن ال صاحب كتاب تذكرة الكحالي 
ا العالم الطبيب علىي بن عيش الكحَّ

ً
 وأيض

ي الأنــــــــف والفــــــــك  ط        ب العظ        ام: 
ي عــــــــلاج جميــــــــع الكســــــــور قن

وقــــــــد نجــــــــح الأطبــــــــاء المســــــــلمون قن

ـــــحـــون جثـــــــــث المـــــــــوب   ـ ر ، والـــــــــذراع وغـــــــــي  ذلـــــــــك، وكـــــــــانوا يسر  ن والرقبـــــــــة، والضـــــــــلوع والركبـــــــــة، والســـــــــاقي 

 لمعرفة شكل العظام والمفصل وكيفية اتصالها. 

ي كتـــــــاب الطبيـــــــب المســـــــلم الزهـــــــراوي الـــــــذي ســـــــماه التضــــيـــف: بـــــــاب وضـــــــح  ط       ب الأس       نان: 
وقن

ي ذلــــــــك، وعــــــــلاج ورم ف
يــــــــه كيــــــــف يمكــــــــن خلــــــــع الأســــــــنان بجــــــــذورها، ووصــــــــف الآلات المســــــــتخدمة قن

ن الآلام، ووضـــــــع أســـــــنان بديلـــــــة عـــــــن المخلوعـــــــة مـــــــن عظـــــــم البقـــــــر المشـــــــدود بخيـــــــوط  اللثـــــــة وتســـــــكي 

ـــــــــواك وبعـــــــــض المحاليـــــــــل  مـــــــــن الـــــــــذهب أو الفضـــــــــة، وعرفـــــــــوا الوقايـــــــــة مـــــــــن التســـــــــوس باســـــــــتعمال السر

ي تشبه معجون الأس
 نان اليوم. والمساحيق الئ 

ي هــــــــذا الفــــــــرع مــــــــن فــــــــروع الطــــــــب الطبيــــــــب المســــــــلم أبــــــــو بكــــــــر الــــــــرازي  ط        ب ال س        اء: 
اشــــــــتهر قن

والزهـــــــراوي وابــــــــن ســــــــينا، ووجــــــــدت طبيبــــــــات مســــــــلمات للقيــــــــام بهــــــــذا العمــــــــل مثــــــــل: أخــــــــت الحفيــــــــد 

ة تحتـــــــــوي عـــــــــلى معلومـــــــــات  ـــــــــ وابنتهـــــــــا، وهنـــــــــاك مؤلفـــــــــات إســـــــــلامية طبيـــــــــة مثـــــــــي  بـــــــــن زهـــــــــر الأندلشي

علاجهـــــــــا، مثـــــــــل: عمليـــــــــات التوليـــــــــد، وتوســـــــــعة بـــــــــاب الـــــــــرحم أثنـــــــــاء واســـــــــعة عـــــــــن أمـــــــــراض النســـــــــاء و 

هــــــــــا مــــــــــن أمــــــــــراض النســــــــــاء،  الــــــــــولادة، والنفــــــــــاس وآثــــــــــاره، وعــــــــــالجوا احتبــــــــــاس الــــــــــدورة الشــــــــــهرية وغي 

ي بطن أمه عن طريق الملاحظة والتدقيق. 
ن قن  وحاولوا التعرف على نوع الجني 
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ن  ط        ب الأطف        ال:  ، ونــــــــال الأطفــــــــال ولقــــــــد احتــــــــل طــــــــب الأطفــــــــال مكانــــــــة عاليــــــــة عنــــــــد المســــــــلمي 

، فقـــــــــــد تكلمـــــــــــوا عـــــــــــن الرضـــــــــــاع والفطـــــــــــام،  ن ة مـــــــــــن اهتمـــــــــــام علمـــــــــــاء الطـــــــــــب المســـــــــــلمي  عنايـــــــــــة كبـــــــــــي 

ء، وحـــــــاولوا عـــــــلاج شـــــــلل  ي
ومواقيتـــــــه، كمـــــــا عـــــــالجوا أمـــــــراض الأطفـــــــال مثـــــــل الســـــــعال والإســـــــهال والـــــــق 

هـــــــــا مـــــــــن الأمـــــــــراض. ومـــــــــن كتـــــــــب طـــــــــب الأطفـــــــــال:  ي الفـــــــــراش، وغي 
الأطفـــــــــال، والتبـــــــــول الـــــــــلاإرادي قن

ي أو 
ي )ترسالة قن

ي على بن أحمد بن مندويه الأصفهابن  هـ(.  410جاع الأطفال لأب 

 : ه مــــــــن الأطبــــــــاء،  الط        ب النفلي         والعق        لىي ن الــــــــرازي وغــــــــي  وقــــــــد مارســــــــه مــــــــن أطبــــــــاء المســــــــلمي 

واســـــــــــتخدموا فيـــــــــــه الصـــــــــــدمات والمفاجـــــــــــأة لعـــــــــــلاج الأعضـــــــــــاء المصـــــــــــابة بالشـــــــــــلل، وإعـــــــــــادة الحيـــــــــــاة 

ء  ي جــــــــو مــــــــلىي
إليهــــــــا، أمــــــــا الأمــــــــراض العقليــــــــة فكانــــــــت هنــــــــاك مستشــــــــفيات خاصــــــــة بهــــــــذه الأمــــــــراض قن

ة والزهور والورد، وسماع بعض الآيات القرآنية.   بالخضن

ي  عل        م الص        يدلة: 
جمــــــــة الكتــــــــب الــــــــئ  ي علــــــــم الصــــــــيدلة، وقــــــــاموا بي 

وبــــــــرع المســــــــلمون الأوائــــــــل قن

بــــــــة  ي مجــــــــالات الأدويــــــــة والأقــــــــراص والأش 
تتحــــــــدث عــــــــن العقــــــــاقي  والأدويــــــــة، ثــــــــم طــــــــوروا وأبــــــــدعوا قن

ي 
ي، وكتــــــــاب )الحــــــــاوي( قن ي كتــــــــاب )فــــــــردوس الحكمــــــــة( لعــــــــلىي بــــــــن ســــــــهل الطــــــــي 

والمــــــــرهم، كمــــــــا ورد قن

ي بكر الرازي  ، وكتاب )القانون( لابن سينا. الطب لأب 

ســــــس فــــــن الصــــــيدلة، فهــــــم أول مــــــن أنشــــــأ مدرســــــة للصــــــيدلة،و 
ُ
المســــــلمون هــــــم أول مــــــن وضــــــع أ

ي كـــــــــل مدينـــــــــة،وأطلقوا عـــــــــلى مـــــــــن يقـــــــــوم 
مخـــــــــازن الأدويـــــــــة والصـــــــــيدليات،و أقـــــــــاموا الرقابـــــــــة عليهـــــــــا قن

.وكان الصــــــــــــــــــــيادلة لا يتعــــــــــــــــــــاطون صــــــــــــــــــــناعتهم إلا بعــــــــــــــــــــد دراســــــــــــــــــــة و إجــــــــــــــــــــازة  ي
عليهــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــيدلابن

ي يرتـــــــــدي ثيابـــــــــا بيضـــــــــاء ويقـــــــــف ببـــــــــاب صـــــــــيدليته يضــــــفـــ الـــــــــدواء ومـــــــــن وترخ
يص،.وكـــــــــان الصـــــــــيدلابن

 .ورائه الأرفف الممتلئة بالأوعية والعقاقي  والقوارير

ي 
ي تحضــــــــــي  الأدويــــــــــة مــــــــــن الأعشــــــــــاب، وكانــــــــــت هــــــــــذه الأدويــــــــــة تبــــــــــاع قن

وقــــــــــد نجــــــــــح المســــــــــلمون قن

ي أسواق المدن الإسلامية بالإضافة إلى
ة قن ن العطارين المنتسر  ن الصيادلة. دكاكي    دكاكي 

ي مجال الصيدلة: 
ن قن  وكان من أهم إنجازات العلماء المسلمي 

ي اللغـــــــات الأجنبيـــــــة  -
ي لا تـــــــزال تحـــــــتفظ بأســـــــمائها العربيـــــــة قن

اكتشـــــــاف العديـــــــد مـــــــن العقـــــــاقي  الـــــــئ 

 مثل الحناء، والحنظل، والكافور، والكركم، والكمون. 

كـــــــــار المعالجـــــــــة المعتمـــــــــدة عـــــــــلى تحضـــــــــي  أدويـــــــــة مـــــــــن مـــــــــواد نباتيـــــــــة وحيوانيـــــــــة ومعدنيـــــــــة، وابت -

ا مـــــــن  ً ـــــ ـكثـــــــي  ـ ي خدمـــــــة الطـــــــب، فاستحضن
الكيميـــــــاء الطبيـــــــة، ويعـــــــد الـــــــرازي أول مـــــــن جعـــــــل الكيميـــــــاء قن

 المركبات. 

 تغليف الأدوية المرة بغلاف من السكر أو عصي  الفاكهة لكي يستسيغها المريض.  -

 مكان العلاج: 
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(، منـــــــــــــذ زمـــــــــــــن بعيـــــــــــــ د، وأول مستشـــــــــــــقن وقـــــــــــــد عـــــــــــــرف المســـــــــــــلمون البيمارســـــــــــــتان )المستشـــــــــــــقن

ي عهـــــــــد الخليفـــــــــة الوليـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الملـــــــــك عـــــــــام )
هـ( قـــــــــرب دمشـــــــــق، وكانـــــــــت تعـــــــــالج 88أنشـــــــــئت قن

ي تلـــــــــــزم 
ت بعـــــــــــد ذلـــــــــــك المستشـــــــــــفيات، وجهـــــــــــزت بجميـــــــــــع الأدوات الـــــــــــئ  مـــــــــــرض الجـــــــــــذام، ثـــــــــــم كـــــــــــير

ي مضــــــــ،ـ ومستشـــــــــقن نـــــــــور 
المـــــــــريض، ومـــــــــن هـــــــــذه المستشـــــــــفيات: مستشـــــــــقن أحمـــــــــد بـــــــــن طولـــــــــون قن

ي دمشــــــــق الــــــــذ
ــــــــ عــــــــام )الــــــــدين محمــــــــود زنــــــــكىي قن ي  549ي أنش    صــــــــلاح الــــــــدين الأيــــــــوب 

هـ(، ومستشــــــــقن

ي مض الذي أنش   )
 هـ(.  577قن

عــــــــــرف المســــــــــلمون الكثــــــــــي  عــــــــــن الخــــــــــواص الطبيعيــــــــــة للمعــــــــــادن، ووصــــــــــفوها  عل          م المع          ادن: 

يـــــــق، ودرجـــــــة الشـــــــفافية، والصـــــــلابة، والـــــــوزن النـــــــوعي لهـــــــا.  ـــــــا، مثـــــــل: اللـــــــون، والي 
ً
ـــــــا دقيق ا علميًّ

ً
وصـــــــف

ي 
ي هــــــذا المجـــــــال، مــــــنهم: عطـــــــارد بــــــن محمـــــــد الحســــــيب، الـــــــذي عـــــــاش قن

ون قن وقــــــد بـــــــرع علمــــــاء كثـــــــي 

تـــــــاب إســـــــلامي عـــــــن الأحجـــــــار، وهـــــــو كتـــــــاب )الجـــــــواهر القـــــــرن الثالـــــــث الهجـــــــري، وهـــــــو صـــــــاحب أول ك

 والأحجار الكريمة(. 

ي )
ي المعـــــــــــــادن كتــــــــــــــاب  313وأبـــــــــــــو بكـــــــــــــر محمــــــــــــــد بـــــــــــــن زكريــــــــــــــا الـــــــــــــرازي تــــــــــــــوقن

هـ(، وقـــــــــــــد ألــــــــــــــف قن

)الخــــــــــــواص(، وكتــــــــــــاب )علــــــــــــل المعــــــــــــادن( وتنــــــــــــاول فيهمــــــــــــا دراســــــــــــة خــــــــــــواص الأحجــــــــــــار، ومكوناتهــــــــــــا 

 الطبيعية. 

صــــــــفاتها(، وهــــــــو مــــــــن أهــــــــم الكتــــــــب صــــــــاحب كتــــــــاب )الجــــــــواهر و م(   777ويحــــــــئ  بــــــــن ماســــــــويه)

ن بعلـــــــــم المعـــــــــادن  ي مجـــــــــال المعـــــــــادن، حيـــــــــث يكشـــــــــف عـــــــــن بدايـــــــــة اشـــــــــتغال المســـــــــلمي 
الإســـــــــلامية قن

وكتــــــابتهم عنــــــه وتصــــــنيفهم فيــــــه، ومــــــوقفهم مــــــن تجــــــارة الجــــــواهر وطــــــرق الحصــــــول عليهــــــا، وأمــــــاكن 

ـــــقـــ القـــــــــديم وأثمانهـــــــــا وأوزانهـــــــــا المختلفـــــــــة، والمصـــــــــطلحات والأســـــــــم ـ ي المسر 
اء اســـــــــتخراج الحجـــــــــارة قن

ي تلك العصور المتقدمة. 
ي تتعلق بعلم الأحجار قن

 الئ 

ي الحضارة الإسلامية خامسا: 
ز
 العلاقات الدولية ف

ــــــــــــل الســــــــــــلامة لهــــــــــــذا المجتمــــــــــــع، وإن 
ُ
ف
 
ك
َ
ــــــــىـــ أسسًــــــــــــا للحيــــــــــــاة، ت ـ قــــــــــــدم الإســــــــــــلام للمجتمــــــــــــع البسر 

 اختلفت عقائد الدول وأديانها. 

ي كـــــــــــــــــل المجـــــــــــــــــالات السياســـــــــــــــــية والاقتصـــــــــــــــــاد
ن الأمـــــــــــــــــم قن ية والثقافيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــنظم التعـــــــــــــــــاون بـــــــــــــــــي 

م الــــــــــنظم المناســــــــــبة للتخفيــــــــــف مــــــــــن ويــــــــــلات الحــــــــــروب، وكــــــــــان مــــــــــا قدمــــــــــه 
َّ
والاجتماعيــــــــــة، كمــــــــــا قــــــــــد

ي هــــــــــــذا المجــــــــــــال عرفتهــــــــــــا 
ي مجــــــــــــال العلاقــــــــــــات الدوليــــــــــــة هــــــــــــو أول تعليمــــــــــــات ســــــــــــامية قن

الإســــــــــــلام قن

ية.   البسر 

 : ن  الجان        ب الس        يا ي ن الرســــــــل المبعــــــــوثي  ع الإســــــــلام نظــــــــام المعاهــــــــدات، والســــــــفراء، وتــــــــأمي  ش 

 دول الأخرى، وكتب رسائل الدعوة لهذه الدول. إلى ال
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ي بدايــــــــة الأمــــــــر؛  الجان        ب الاقتص        ادي: 
أبــــــــاح الإســــــــلام التعامــــــــل بالعملــــــــة الفارســــــــية والروميــــــــة قن

ا، كمــــــا ســــــمح بالتجــــــارة الحــــــرة، فكــــــان التجــــــار غــــــي   حــــــئ  تــــــم إنتــــــاج عملــــــة إســــــلامية خالصــــــة تــــــدريجيًّ

، وعلـــــــيهم أ  يـــــــدخلون بتجـــــــارتهم العـــــــالم الإســـــــلامي
ن ن يـــــــدفعوا بعـــــــض المـــــــال، وهـــــــو مـــــــا كـــــــان المســـــــلمي 

ـــــــــا غـــــــــي  إســـــــــلامية 
ً
يعـــــــــرف بالعشـــــــــور، كمـــــــــا كـــــــــان التجـــــــــار المســـــــــلمون يـــــــــدفعون عنـــــــــدما يـــــــــدخلون أرض

 بتجارتهم. 

 : ن أن يـــــــــــأكلوا طعـــــــــــام أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب )اليهـــــــــــود  الجان           ب الاجتم           ا ي أبـــــــــــاح الإســـــــــــلام للمســـــــــــلمي 

وجــــــوا  ن ن أن يي  والنصــــــارى( مــــــن غــــــي  مــــــا حــــــرم الله، وأن يقــــــدموا لهــــــم مــــــن طعــــــامهم. وأبــــــاح للمســــــلمي 

مـــــــــن نســـــــــائهم، وأن يتعـــــــــاملوا معهـــــــــم بـــــــــي  وصـــــــــدق وعدالـــــــــة، وأن يســـــــــالموهم مـــــــــا لـــــــــم يظهـــــــــر مـــــــــنهم 

 عدوان أو خيانة، وأن يكونوا منهم على حذر. 

: ا ي
ز
، وأن  لجان        ب الثق        اف ن ن أن يتبــــــــادلوا الثقافــــــــات مــــــــع غــــــــي  المســــــــلمي  أحــــــــل الإســــــــلام للمســــــــلمي 

ــعــــ الإســـــــلامي  ـ
ـــطـــ أن يكـــــــون تبـــــــادل الثقافـــــــات بمـــــــا لا يتعـــــــارض مـــــــع قواعـــــــد السر  ـ يتعلمـــــــوا لغـــــــاتهم، بسر 

ـــــــ ـالإســـــــــلام،  ـ ، لنسر  ن ن الأوائـــــــــل يتعلمـــــــــون لغـــــــــات غـــــــــي  المســـــــــلمي  الحنيـــــــــف، ولهـــــــــذا وجـــــــــدنا المســـــــــلمي 

ة بلغات مختلفة إلى اللغة العربية. وليأمنوا مكر أهل ه  ذه اللغات بهم كما ترجموا كتبًا كثي 

ــــــيـــة مــــــــــن  الح          رو :  ـ وضــــــــــع الإســــــــــلام للحــــــــــرب والســــــــــلم قواعــــــــــد ونظمًــــــــــا دقيقــــــــــة، أنقــــــــــذت البسر 

ــــيـــة  ـ ي مجــــــــال الحــــــــرب لــــــــم تعرفهــــــــا البسر 
أهــــــــوال الضـــــاـــع والــــــــدمار، وأب  الإســــــــلام بمبــــــــادئ أخلاقيــــــــة قن

 من قبل. 

ي الحضارة اسادسا: 
ز
 لإسلاميةالعمارة ف

أمـــــــر الإســـــــلام بتعمـــــــي  الأرض بالبنـــــــاء عليهـــــــا، وحـــــــث عليـــــــه لحمايـــــــة الإنســـــــان مـــــــن حـــــــرر الشـــــــمس 

والله ]وبــــــــرد الشــــــــتاء وأمطــــــــاره، وجعــــــــل اتخــــــــاذ المســــــــاكن نعمــــــــة مــــــــن الله لمخلوقاتــــــــه، قــــــــال تعــــــــالى: 

ـــــا تســـــتخفونها يـــــوم ظعـــــنكم ويـــــوم 
ً
ا وجعـــــل لكـــــم مـــــن جلـــــود الأنعـــــام بيوت

ً
جعـــــل لكـــــم مـــــن بيـــــوتكم ســـــكن

ن إقامتك ا إلى حي 
ً
ا ومتاع

ً
 . (80النحل: ) [م ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث

ا منها: 
ً
 ووضع الإسلام لبناء المساكن والمدن والقرى آداب

ي الســــــــــهول أو الجبــــــــــال حســــــــــبما  -
هــــــــــا قن ي المســــــــــلم البيــــــــــوت وغي 

اختيــــــــــار المكــــــــــان الجيــــــــــد؛ فيبــــــــــئن

ا، قــــــال تعــــــالى:  ً ــــــ حاجتــــــه ومكــــــان تواجــــــده وراحتــــــه، وهــــــذا مــــــا تحــــــدث بــــــه القــــــرآن كثــــــي  ي
وكــــــانوا ]تقتضن

ن  ـــــــا آمنـــــــي 
ً
تتخـــــــذون مـــــــن ســـــــهولها قصـــــــورًا ]، وقـــــــال تعـــــــالى: (82الحجـــــــر: ) [ينحتـــــــون مـــــــن الجبـــــــال بيوت

اوتنحتون الجبال ب
ً
 .(.74الأعراف: ) [يوت
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ي الـــــــــــدور والبيـــــــــــوت وســـــــــــائل الســـــــــــكن والراحـــــــــــة والطمأنينـــــــــــة مـــــــــــن تهويـــــــــــة جيـــــــــــدة،  -
أن تتـــــــــــوفر قن

ي 
ـــــةـــ والـــــــــزروع حـــــــــول البيـــــــــت، ووجـــــــــود أمـــــــــاكن خاصـــــــــة للنســـــــــاء قن ـ ي المكـــــــــان، ووجـــــــــود الخضن

وســـــــــعة قن

 البيوت. 

ي البيــــــت مرحــــــاض لقضــــــاء الحاجــــــة، وكــــــان العــــــرب قبــــــل الإســــــلام لا يعرفــــــون
ي أن يكــــــون قن

 وينــــــبعن

ي البيــــــــوت، فلمــــــــا جــــــــاء الإســــــــلام اتخــــــــذ المســــــــلمون المــــــــراحيض بجــــــــوار المســــــــجد 
بنــــــــاء المــــــــراحيض قن

ي البيــــــــوت بعــــــــد ذلــــــــك، 
لقضــــــــاء الحاجــــــــة ثــــــــم الوضــــــــوء، وكــــــــان ذلــــــــك بعــــــــد غــــــــزوة خيــــــــي  واتخــــــــذوها قن

ي أيـــــــوب الأنصـــــــاري  ي الله عنـــــــه-فعـــــــن أب 
ي  -رصىن )إذا أتيـــــــتم الغـــــــائط فـــــــلا تســـــــتقبلوا )قـــــــال:  صلى الله عليه وسلمأن النـــــــئ 

بـــــــــــوا(القبلـــــــــــة، ولا  قـــــــــــوا أو غرر ر . قـــــــــــال أبـــــــــــو أيـــــــــــوب: فقـــــــــــدمنا الشـــــــــــام فوجـــــــــــدنا (تســـــــــــتدبروها ولكـــــــــــن ش 

، ومــــــــــن هنــــــــــا اتخــــــــــذ -البخــــــــــاري–مــــــــــراحيض بنيــــــــــت قِبَــــــــــلَ القبلــــــــــة، فننحــــــــــرف ونســــــــــتغفر الله تعــــــــــالى. 

 المسلمون المراحيض للمساجد والبيوت. 

ي البيـــــــت،
ي تخطـــــــيط وإنشـــــــاء البيـــــــت المســـــــلم اتخـــــــاذ مســـــــجد للصـــــــلاة قن

 ومـــــــن أوجـــــــب الأمـــــــور قن

ي الله عنهــــــا-:، فعــــــن عا شــــــة  صلى الله عليه وسلموهــــــذا مــــــا جــــــاء عــــــن رســــــول الله 
)أمــــــر رســــــول الله أن )قالــــــت:  -رصىن

ب( ر وتطيَّ ي الدور وأن تطهَّ
 . -ابن ماجه- (تتخذ المساجد قن

وقـــــــد اشـــــــتمل الفـــــــن المعمـــــــاري الإســـــــلامي عـــــــلى عـــــــدة أنـــــــواعٍ منهـــــــا: فـــــــن عمـــــــارة المســـــــاجد، وهـــــــو 

، وفـــــــــن عمـــــــــارة الق ن  فـــــــــن معمـــــــــاري عنـــــــــد المســـــــــلمي 
صـــــــــور، وفـــــــــن عمـــــــــارة البيـــــــــوت، وفـــــــــن عمـــــــــارة أرق 

ي 
ي فنــــــون العمـــــــارة بكـــــــل أشـــــــكالها؛ لأنهــــــم فهمـــــــوا نمـــــــاذج العمـــــــارة قن

المــــــدارس، وقـــــــد بـــــــرع المســـــــلمون قن

الحضــــــــارات الســــــــابقة ثــــــــم طوروهــــــــا بمــــــــا يتناســــــــب مــــــــع عقيــــــــدتهم وديــــــــنهم، ثــــــــم أبــــــــدعوا بعــــــــد ذلــــــــك 

ا بهم.  ا خاصًّ  نموذجًا إسلاميًّ

ى مـــــــدى محافظـــــــة  وســـــــنأخذ أمثلـــــــة لفـــــــن العمـــــــارة الإســـــــلامية ي بعـــــــض العصـــــــور الإســـــــلامية لـــــــين
قن

 . ن على أسس وقواعد البناء الإسلامي  المسلمي 

 عصر النبوة والخلفاء الراشدين: 

ي  ي عهــــــــــد النــــــــــئ 
ي الإســــــــــلام أروع  صلى الله عليه وسلمطبــــــــــق المســــــــــلمون قن

، والخلفــــــــــاء الراشــــــــــدين قواعــــــــــد البنــــــــــاء قن

 تطبيق. 

ي   النــــــــــئ 
هــــــــــذا المســــــــــجد المســــــــــجد النبــــــــــوي بالمدينــــــــــة، وكــــــــــان  صلى الله عليه وسلمالمســــــــــجد النبــــــــــوي: فقــــــــــد بــــــــــئن

ي الإســـــــــلام، وكـــــــــان 
، ومـــــــــع قواعـــــــــد وأســـــــــس البنـــــــــاء قن ا، بمـــــــــا يتفـــــــــق مـــــــــع روح الـــــــــدين الإســـــــــلامي

ً
بســـــــــيط

ا، لا ســــــــــقف عليــــــــــه، أمــــــــــا جوانبــــــــــه الأربعــــــــــة فكانــــــــــت 
ً
المســــــــــجد مربعًــــــــــا، وصــــــــــحنه الأوســــــــــط مكشــــــــــوف

هـــــــا، وجـــــــدير  مســـــــقوفة، وكانـــــــت المســـــــاحة المســـــــقوفة مـــــــن الحـــــــائط المجـــــــاور للقبلـــــــة أكـــــــي  مـــــــن غي 

ي وسط المسجد للإضاءة والتهوية.  بالذكر الإشارة
 إلى أهمية وجود الصحن المكشوف قن
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ي عهد صلى الله عليه وسلموقد تم توسيع المسجد بعد عهد رسول الله 
 :، فقن

ي الله عنـــــــــه-عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب 
ي مســـــــــاحة المســـــــــجد، ونـــــــــتج عـــــــــن  17ســـــــــنة ) -رصىن

هـ(، زيـــــــــد قن

ي بناهــــــا الرســــــول الكــــــريم 
ــــــ صلى الله عليه وسلمهــــــذه الزيــــــادة زوال الجــــــدران الــــــئ  ي كانــــــت :، ماعــــــدا الجــــــدار السر 

ي الــــــئ 
ق 

ي   صلى الله عليه وسلم، وقــــــــــد اتبــــــــــع المســــــــــلمون التخطــــــــــيط الــــــــــذي وضــــــــــعه الرســــــــــول  صلى الله عليه وسلمتلتصــــــــــق بــــــــــه بيــــــــــوت النــــــــــئ 

 لمسجده. 

ي الله عنـــــــه-المســـــــجد الأقضـــــــ: أقـــــــام عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب 
ا عنـــــــد الصـــــــخرة  -رصىن ا خشـــــــبيًّ

ً
مســـــــجد

ي قصـــــــــــة الإشاء والمعـــــــــــراج، وإلى الجنـــــــــــوب مـــــــــــن قبـــــــــــة الصـــــــــــخرة يوجـــــــــــد 
ي ذكـــــــــــرت قن

المقدســـــــــــة الـــــــــــئ 

اق ب رسول الله   ليلة الإشاء.  صلى الله عليه وسلمالمسجد الأقض، حيث أقض مكان وصل إليه الي 

ي البيـــــــــوت: وكمـــــــــا كانـــــــــت المســـــــــاجد عـــــــــلى عهـــــــــد  والخلفـــــــــاء الراشـــــــــدين بســـــــــيطة البنـــــــــاء،   صلى الله عليه وسلمالنـــــــــئ 

ي  ، وهي  صلى الله عليه وسلمكانــــــت بيــــــوتهم كــــــذلك تتســــــم بالبســــــاطة، وقــــــد كانــــــت بيــــــوت النــــــئ 
ن
ــــــي ِ
َّ
مبنيــــــة بــــــالطوب الل

، والخمــــــس الباقيــــــة  ن تســــــع حجــــــرات، كــــــان منهــــــا أربــــــــع حجــــــرات مــــــن جريــــــد عليهــــــا طبقــــــة مــــــن الطــــــي 

ي متناول اليد، وكذلك كانت
، وكان سقفها قن ن ي ِ

َّ
 بيوت الصحابة.  مبنية بالطوب الل

 

 الدور الحضاري للمسلم المعاصر

على المسلم أن يضع أمام عينيه عدة حقائق، حئ  يكون قد أدى دوره تجاه حضارته الإسلامية، 

 ومن أهمها: 

ف وعزة، لأن الإسلام هو الدين الذي اختاره الله لخلقه، قال تعالى:  - أن الانتساب للإسلام ش 

 الدين عند الله الإسلام]
َّ
 .(19آل عمران: ) [إن

أن العلم وحده ليس أساس الحضارة والتقدم، وإنما لابد من العقيدة الصحيحة والأخلاق  -

القويمة مع الأخذ بأسباب العلم والحضارة، فلا حضارة بلا دين؛ لأن خلق الحضارة الفاسدة قد 

ي هلاكها وضياعها. 
 يكون سببًا قن

الناس بها، فعليه أن يقتبس من تقدم الغرب أو  أن الحكمة ضالة المؤمن إذا وجدها فهو أحق -

ي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام
ق الأشياء المفيدة النافعة، الئ   وقواعده.  السر 

ام بتعاليم الإسلام، يقول عمر بن الخطاب  - ن ي الله عنه-أن صلاح هذه الأمة يكون بالالي 
: -رصىن

ه؛ أذلنا الله. أذلَّ الناس، حئ  أعزنا الله  -نحن العرب-لقد كنا  ي غي 
 بالإسلام، فإن ابتغينا العزة قن

ي ذهنه عن دوره تجاه 
ة تدور قن وبعد أن يعلم المسلم هذه الأمور ويعيها، فإن أسئلة كثي 

 : ن ي الإجابة واضحة جلية، وهي أن دور المسلم يتحدد من ناحيتي 
 حضارته، وتأب 
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ل نجاحها وعوامل ضعفها، الأولى: أن يهتم كل مسلم بحضارته ويتعرف عليها، فيعرف عوام

 فيأخذ بعوامل النجاح، ويبتعد عن عوامل الضعف. 

ي إعادة 
ا وصانع حضارة، يساهم بما يستطيع قن

ً
ع ا ومخي 

ً
الثانية: أن يكون المسلم نفسه مبدع

ي مخلوقات الله، 
ي الكون والتفكر قن

ا بالسي  قن ً ن كثي  بناء هذه الحضارة، فالقرآن الكريم أمر المسلمي 

ن  ي هذا الكون. ومعرفة سين
 الله قن
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ي إحياء الحضارة الإسلامية
ز
 دور المؤسسات الدولية ف

: الإعلام: 
ً
 أولا

 يخدم مبادئ الحضارة الإسلامية وأهدافها، سواء 
ا
ستغل وسائل الإعلام استغلالا

ُ
ي أن ت

ينبعن

ي منها أو المسموع أو المكتوب، فيعرض فيها جوانب عظمة هذه الحضارة وأسباب تفوقها، 
المرب 

ي كل الميادين، ونسر  
ي كل المجالات، والتعريف بعلماء الحضارة الإسلامية قن

ن قن وإبداع المسلمي 

ي تتحدث عن ذلك كله، وكيف أن الحضارة الإسلامية كانت هي المنبع 
امج الئ  أعمالهم، وأن تقدم الي 

ي عصور جهلهم، وكيف انتقلت هذه الح
ي الذي استق  منه الأوربيون، وتعلموا منه قن

ضارة إلى الصاقن

 أوربا، فتقدمت هذا التقدم الذي تعيشه هذه الأيام. 

ي كل المجالات، حئ  يستفيد من ذلك 
كما أنه يجب عليه عرض التطورات العلمية العالمية قن

 طلاب العلم، ويكون المسلمون على وعي بما وصل إليه العلم، فينطلقون إلى الإبداع والابتكار. 

 ثانيًا: التعليم: 

ي 
ي أن يتعاون ودور التعليم قن

 إحياء وبعث الحضارة الإسلامية دور خطي  ومهم، ولذلك ينبعن

ي كافة مراحل التعليم مبادئ دينهم 
الجميع لإصلاح مناهج التعليم؛ لأنه يجب أن يتعلم الطلاب قن

وحضارتهم، فيجب أن ينتهي الطالب مع انتهائه من مراحل التعليم من حفظ كتاب الله، وأن يدرس 

ي كل مرحلة شي
يف، وأن قن ا عن قواعد الفقه الإسلامي وعلوم القرآن، والحديث النبوي السر 

ً
ا مبسط

ً
ئ

ي كل الكليات، لتظهر كيف 
ي الجامعات وقن

ي مرحلة التعليم العالىي قن
تدرس مادة الحضارة الإسلامية قن

ي 
ن قن موا بإسلامهم سبقوا الأوربيي  ن

ن لما الي  ي كل مجالات الحياة، وكيف أن المسلمي 
  تفوق المسلمون قن

 كثي  من الاكتشافات العلمية. 

ولابد من العناية بتدريس اللغة العربية لغة الحضارة الإسلامية، تدريسًا ييسر فهمها، ويحببها إلى 

ي تدرس باللغات 
نفوس الطلاب، كما يجب الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية، وتعريب العلوم الئ 

ي كل ال
مجالات، وترجمتها لنكون على صلة بها، وهذا الأجنبية، ويجب متابعة التطورات العلمية قن

جمة العلوم الإسلامية إلى لغاتهم  ي بداية أمرهم، حيث قاموا بي 
هو الأسلوب الذي اتبعه الأوربيون قن

ي كل المجالات. 
 ودرسوها بلغتهم، وبذلك استطاعوا أن يبدعوا ويبتكروا قن

 أوربا، ومن هؤلاء: الألمانية وقد شهد الأوربيون أنفسهم بفضل علماء الحضارة الإسلامية على

ي مقدمته: إن 
طع على الغرب(، حيث قالت قن سأ

َ
ي كتابها الرائع )شمس العرب ت

)سيجريد هونكه( قن

 منذ زمن بعيد، بالإضافة إلى 
َّ
حِق

ُ
ية است ا لهم على البسر 

ً
ن ي أن يرد للعرب ديأ

هذا الكتاب يرغب قن

ي علقت به، دراسة التاريــــخ دراسة إسلامية تتفق مع مبادئ الإسلام
، وتنقيته من الأخطاء الئ 

ي عاشها المسلمون، ومعرفة أسباب هذه القوة والأخذ بها. 
 والاستفادة من عصور القوة الئ 
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ا  ا علميًّ
ً
ي إعداده إعداد

س العلم لطلابه، فينبعن ولا يتحقق كل هذا إلا بالاهتمام بالمعلم الذي يدرر

ا، ا واجتماعيًّ ا ومعنويًّ ا، وتكريمه ماديًّ
ً
بية لأبناء  جيد وتوفي  سبل الراحة له، حئ  يقوم بالتعليم والي 

ن على مبادئ الإسلام وقيمه على أكمل وجه.   المسلمي 

ا: الاقتصاد: 
ً
 ثالث

ي الدول الإسلامية بما يتلاءم مع مبادئ الإسلام وتعليمه، 
ي إصلاح المؤسسات الاقتصادية قن

ينبعن

ي نظام الربا، ويكون التعامل بنظام
ي أن يلعن

ن الاقتصاد من  فينبعن ي قواني 
عية، وأن تستق  المضاربة السر 

ن المسلمون  ي أن يكور
ي الاقتصاد، وينبعن

مبادئ الحضارة الإسلامية السامية، ومن مؤلفات علمائها قن

كة لمواجهة تحديات السوق العالمية.   فيما بينهم ما يسم بالسوق الإسلامية المشي 

 رابعًا: السياسة: 

ي هذا الأخذ بالنظم السياسية الإ 
سلامية المختلفة، والاستفادة بما وضعه علماء الإسلام قن

يعة الإسلام.  ن ومبادئ مستقاة من ش   المجال من قواني 

 خامسًا: الجانب العسكري: 

ي 
ن أن يأخذوا بأسباب القوة العسكرية، وأن يسلحوا جيوشهم بأحدث الأسلحة الئ  على المسلمي 

ل إليها العلم، وأن يكون تدريب قواتهم المسلحة على أرق  مستوى، ويدرسوا كيفية التخطيط  توصَّ

ي 
ى قن ها من جيوش الدول الكي  للحروب الإسلامية، وعوامل انتصار الجيوش الإسلامية على غي 

ذلك الوقت، وكيف كان يعامل المسلمون أشاهم، وكيف كانوا يخوضون المعارك، والأحكام 

ن روح  ي جنود المسلمي 
ي قن
َّ
الجهاد للدفاع عن الإسلام ضد أي عدوان على الخاصة بالحرب، وأن يرب 

ي سبيل الله. 
 الأرض أو العِرض، ومعرفة فضل الجهاد والشهادة قن

كة، ويتم تبادل  ن قوة عسكرية مشي  كما يجب أن تتحد الجيوش الإسلامية فيما بينها، وتكور

ي مجال التدريب والتسليح، والتخطيط للحروب، ولابد أن نصنع سلاحنا بأ
ات قن نفسنا ولا الخي 

ي مجال الإعداد العسكري بكل 
اد السلاح، ولو تم هذا واتحد المسلمون قن ي استي 

نا قن نعتمد على غي 

ن من أعدائهم.   جوانبه؛ لأصبح المسلمون مهابي 
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 المصادر: 
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